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ــة  ــه بصم ــت ل ــن كان ــكل م ــكر ل ــه بالش ــكر االله، أتوج ــاس لا يش ــكر الن ــن لا يش م

ــن لم  ــين، الذي ــين مشرفــين، مشــاورين وأكاديمي ــاب مــن أســاتذة جامعي في هــذا الكت

ــور. ــي الن ــل الأكاديم ــذا العم ــصر ه ــى أب ــم حت ــم وآرائه ــليّ بملاحظاته ــوا ع يبخل

كــما أتوجــه بالشــكر لـــ أكاديميــة دراســات اللاجئــين التــي أخــذت عــلى عاتقهــا نــشر 

هــذا الكتــاب والحــرص عــلى إيصالــه إلى جمهــور الطلبــة والأكاديميــين مــن المهتمــين 

بدراســة القضيــة الفلســطينية.
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تصــدر أكاديميــة دراســات اللاجئــين كتابهــا (الاســتيطان «الإسرائيــلي» في الأراضي المحتلــة مــن 
وجهــة نظــر القانــون الــدولي) بعــد عــشر ســنوات مــن إطلاقهــا، بالتزامــن مــع مــرور ثــلاث 
وســبعين ســنة عــلى نكبــة فلســطين؛ التــي غــدت علامــة شــاهدة عــلى مأســاة شــعب بأكملــه، 
ا، ولم يــرد  ذاك الشــعب الــذي لم يحفــظ لــه القانــون الــدولي إلا القليــل مــن حقوقــه المغتصبــة حــبرً

ــاً مــن كراماتــه. ــا منهــا أو يحفــظ لــه أيّ لــه المجتمــع الــدولي أيً

ــة  ــطيني عام ــعب الفلس ــوق الش ــلال لحق ــل الاحت ــن قب ــة م ــاكات المتواصل ــل الانته ــي ظ فف
ــطيني  ــعب الفلس ــه الش ــما يواج ــتويات، وفي ــلى كل المس ــان ع ــتهدف الأرض والإنس ــي تس والت
آليــات الاحتــلال وأدواتــه؛ بصمــودٍ وتشــبثٍ بــالأرض وتصديــه للممارســات الاســتيطانية بــكل 

ــه.  إمكانيات

ــلى  ــة ع ــيطرة والهيمن ــاء الس ــا لإرس ــع به ــتوطنات والتوس ــاء المس ــات بن ــتمر عملي ــث تس حي
ــولان  ــة الج ــلال في هضب ــا الاحت ــي ضمه ــك الأراضي الت ــة، وكذل ــطينية المحتل الأرض الفلس
الســورية، وســيناء المصريــة وبــات يعتبرهــا جــزءاً مــن دولــة الاحتــلال، بدوافــع أيديولوجيــة 
ــدة  ــة والاســتغلال الاقتصــادي لفائ عــت الهيمن ــة الاســتيطان التــي شرّ ــة.  عملي ــة وعنصري ديني



الاحتــلال دون أي وجــه حــق إلا مــا كان تحــت عنــوان «أرض بــلا شــعب»، وهــو كــذب محــض 
بــق البــؤر  كــون كل الأراضي التــي تمــت بهــا عمليــات الاســتيطان والتوســع مأهولــة، حتــى لم تُ

الاســتيطانية في الضفــة الغربيــة مــا يصلــح لإقامــة حــي ســكني، فكيــف بدولــة تقــام فيهــا؟

ــر  ــه والادعــاءات المختلفــة لتبري ــات الاســتيطان وتاريخــه، أهداف ــاب في عملي بحــث هــذا الكت
هــذه العمليــات والــرد عليهــا، فيــما تابــع بإيضــاح وجهــة نظــر القانــون الــدولي مــن عمليــات 
ــدث  ــذي تح ــاشر، وال ــكل مب ــتيطان بش ــن الاس ــة ع ــل» الدولي ــؤولية «إسرائي ــتيطان ومس الاس
عــن سياســة التوســع الاســتيطاني وتأثيرهــا عــلى مســتقبل «الســلام» في ضــوء القانــون الــدولي، 
ــا أن مــا أخــذ بالقــوة لا يســترد إلا بهــا، وإنــما  حيــث نعــرج في ختــام هــذا التصديــر بالتأكيــد دومً
الممارســة الدوليــة مــا فتئــت تؤكــد أن هــذا المــراد بقــي حــبراً عــلى ورق، والتــي ترتبــط بــالإرادة 
الدوليــة وآليــات تنفيــذ ناجعــة تضمــن للشــعب الفلســطيني اســتعادة حقوقــه وأرضــه كاملــة 

التــي أحتلــت عــام 1948م.

أكاديمية دراسات اللاجئين
عنهم مهند عبد الرحيم
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حصــل هــذا الكتــاب عــلى درجــة الماجســتير في القانــون الــدولي بدرجــة امتيــاز، ويــأتي ثمــرة   .1
جوانــب  بكافــة  لتحيــط  الســنة  ونصــف  ســنتين  مــن  لأكثــر  اســتمرت  وأبحــاث  جهــود 
ومباحــث  مســائل  عــلى  الكتــاب  جــاء  حيــث  المحتلــة،  الأراضي  في  "الإسرائيــلي"  الاســتيطان 
جديــدة لم تطــرح في الكتــب والمقــالات الســابقة التــي بحثــت هــذا الموضــوع، وشرح إشــكالية 
الاســتيطان "الإسرائيــلي" بشــكل مفصــل، وأحــاط بجوانبهــا القانونيــة بشــكل عميــق ودقيــق.

ــلي  ــي تسلس ــلي منهج ــكل عم ــين بش ــين والمهتم ــين القانوني ــتيطان للباحث ــة الاس ــاب قضي ــرح الكت يط  .2
ــة  ــة وكيفي ــذ نشــأتها وخلفياتهــا التاريخي ــع المرتبطــة بالاســتيطان من بتــدرج، مــن خــلال بحــث المواضي
تطورهــا، والحيثيــات والأهــداف والمســائل التــي رافقتهــا حتــى وصولهــا إلى المرحلــة التي هــي عليها الآن 
مــن زوايــا مختلفــة، ويركــز عــلى الجانــب القانــوني الــذي يعــد محــور البحــث الرئيــس في هــذا الكتــاب. 

يتضمــن آخــر التطــورات المتعلقــة بقضيــة الاســتيطان حتــى يومنا هــذا مــن قوانــين، إحصائيــات، تقارير   .3
وأبحــاث ترصــد عمليــات الاســتيطان في الأراضي المحتلــة، وتأثيرهــا عــلى حقــوق الإنســان الرئيســة، 
وحيــاة المجتمعــات الفلســطينية المتأثــرة مــن المســتوطنات، بالإضافــة إلى انتهــاكات القوانــين والمقــررات 

الدوليــة الناشــئة عــن هــذه العمليــات. 



ـز هـذا الكتاب في طياته على اسـتخدام الألفاظ والمصطلحـات القانونية المناسـبة، لتوصيف الانتهاكات  ركّ  .4
والتجـاوزات التـي قامـت بهـا دولـة الاحتـلال توصيفـاً علميـاً دقيقـاً في إطـار عملياتهـا الاسـتيطانية. 

ــاً الأراضي  ــن أيض ــل تضم ــط؛ ب ــطين فق ــلي" في فلس ــتيطان "الإسرائي ــألة الاس ــاب مس ــث الكت لم يبح  .5
ــظ الأراضي  ــتخدم لف ــث اس ــد أن الباح ــك نج ــوري)، لذل ــولان الس ــات الج ــة (مرتفع ــورية المحتل الس
ــف  ــة ومختل ــن الفرعي ــلي والعناوي ــوان الأص ــر في العن ــما يظه ــورية، ك ــطين وس ــمل فلس ــة لتش المحتل

ــاب.  ــذا الكت ــة في ه ــر￯ المدرج ــاث الأخ الأبح
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قــرن مــن الزمــن مــضى عــلى طــرح القوانــين المتعلقــة بتنظيــم الوضــع القانــوني للاحتــلال، خــلال هــذه الفــترة 
ــود  ــلال تع ــرة الاحت ــة ظاه ــالم. إن أهمي ــول الع ــدول والأراضي ح ــلال ال ــات احت ــن عملي ــد م ــت العدي وقع
إلى تعارضهــا مــع مبــدأ الاســتقلال والســيادة، حيــث اســترعت هــذه الظاهــرة اهتــمام الحقوقيــين والمفكريــن 
القانونيــين، وبقيــت محــوراً مركزيــاً في أبحــاث القانــون الــدولي عــبر قــرن مــن الزمــن، وتطــورت وتبلــورت 
ــا إلى  ــل مواطنيه ــة بنق ــة المحتل ــام الدول ــبر قي ــة. يعت ــات الحقوقي ــكار والنظري ــرة بالأف ــة متأث ــا القانوني أبعاده
أراضي الدولــة التــي احتلتهــا وإخــراج الســكان الأصليــين مــن أراضيهــم خــلال فــترة الاحتــلال؛ مــن الأفعــال 

التــي تنتهــك المعاهــدات الدوليــة وقواعــد القانــون الــدولي العــرفي. 

ــعي  ــر التوس ــده، أن الفك ــوني وبع ــان الصهي ــام الكي ــل قي ــطين قب ــودي في فلس ــتيطان اليه ــخ الاس ــف تاري كش
ونظريــة الاســتيلاء عــلى كافــة الأراضي الفلســطينية؛ هــي فكــرة قديمــة لاتــزال قائمــة إلى يومنــا هــذا، ويتــم 
العمــل عليهــا بشــكل ممنهــج ومســتمر، كيــان دولــة الاحتــلال "الإسرائيلي" منــذ قيامــه وإلى يومنــا هــذا لم ينكفّ 
عــن انتهــاك القانــون الــدولي فيــما يتعلــق باحتلالــه لــلأراضي في كل مــن فلســطين وســورية، كــما أقــام عليهــا 
ــع أوصالهــا وغــيرّ تركيبتهــا الديموغرافيــة  المســتوطنات وفــرض قوانينــه العســكرية عــلى تلــك الأراضي، وقطّ
والجغرافيــة، إن النشــاط الاســتيطاني "الإسرائيــلي" في كل مــن فلســطين ومرتفعــات الجــولان الســوري المحتــل 
لا يعــد فقــط انتهــاكاً للــمادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والعديــد مــن قــرارات الأمــم المتحــدة والقانــون 
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الــدولي العــرفي، بــل ويصنَّــف عــلى أنــه جريمــة حــرب أيضــاً. 
ــوة  ــة لق ــة الأراضي المحتل ــال ملكي ــدم انتق ــل ع ــلال ولأص ــة الاحت ــة لحال ــررات الناظم ــين والمق ــق القوان وف
ــا  ــلى عاتقه ــع ع ــن يق ــة، ولك ــم الأراضي المحتل ــا تحك ــلى أنه ــا ع ــر إليه ــة لا ينظ ــوة المحتل ــإن الق ــلال؛ ف الاحت
ــم  ــد الناظ ــذي يع ــاني وال ــدولي الإنس ــون ال ــلال. القان ــترة الاحت ــوال ف ــذه الأراضي ط ــة له ــة الإدارة المؤقت مهم
الأســاسي لتصرفــات القــوة المحتلــة خــلال فــترة الاحتــلال؛ ســعى إلى تقييــد صلاحيــات قــوة الدولــة القائمــة 
بالاحتــلال وفــرض عليهــا العديــد مــن الالتزامــات والتعهــدات فيــما يتعلــق بتوفــير الحمايــة لســكان الأراضي 

ــانية.  ــم الإنس ــم وكرامته ــلى حقوقه ــاظ ع ــة والحف المحتل

اســتمرار عمليــات الاســتيطان "الإسرائيــلي" في الأراضي المحتلــة ينضــوي عــلى نتائــج خطــيرة تتمثــل بترســيخ 
فكــرة الاحتــلال، بالإضافــة إلى مــا تحملــه مــن آثار ســلبية إنســانية تنشــأ مــن تهجــير الفلســطينيين مــن أراضيهم 
ــرم الفلســطينيين مــن حقهــم في تقريــر مصيرهــم، والــذي كفلتــه لهــم  وجلــب المســتوطنين بــدلاً منهــم، كــما يحَ

القوانــين والمقــررات الدوليــة وفــق منشــور الأمــم المتحــدة. 
يكتســب هــذا الموضــوع أهميتــه مــن خــلال توضيــح أن عمليــات الاســتيطان "الإسرائيلية" التوســعية والمســتمرة 
في الأراضي المحتلــة في كل مــن فلســطين وســورية؛ تهــدد حقــوق الإنســان الأساســية بشــكل مســتمر وتنتهــك 
القانــون الــدولي الإنســاني، كــما تهــدد الأمــن والســلم الدوليــين، اللذيــن يعتــبران جوهــر ميثــاق الأمــم المتحــدة 
وأحــد الأهــداف الرئيســة التــي أسســت الأمــم المتحــدة مــن أجلهــا، حيــث ينبغــي عــلى كافــة الــدول الأعضــاء 
في الأمــم المتحــدة أن تتخــذ التدابــير اللازمــة في مواجهــة أي أعــمال تنتهــك القوانــين والمقــررات الدوليــة، وتهدد 

الســلام والأمــن الدوليــين.
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ــاً  ــة عميق ــطينية في الأراضي المحتل ــات الفلس ــلى المجتمع ــة" ع ــتوطنات "الإسرائيلي ــلبي للمس ــير الس ــبر التأث يعت
جــداً، حيــث أوجــد بيئــة غــير صالحــة للحيــاة الإنســانية، دفعــت الفلســطينيين إلى مغــادرة أراضيهم ومســاكنهم 
بســبب الانتهــاكات المســتمرة التــي يتعرضــون لهــا مــن قبــل قــوات الاحتــلال والمســتوطنين اليهــود، ومــا يزيــد 
الأمــور ســوءاً وتعقيــداً أن "إسرائيــل" تعتــبر نفســها دولــة فــوق القانــون، وتــضرب بقــرارات مجلــس الأمــن 
والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــرض الحائــط، بــل وتذهــب أكثــر مــن ذلــك بإعطــاء الأوامــر لمؤسســاتها 
لبنــاء المزيــد مــن المســتوطنات وشرعنــة البــؤر الاســتيطانية في تحــدٍّ وقــح وصــارخ للشرائــع والقوانــين الدوليــة 

والعرفيــة والإنســانية. 

المباحث والمواضيع التي سيتم تحليلها والحديث عنها في هذا الكتاب على الشكل التالي: 
المبحث الأساسي:

 يدور حول شرعية المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة من وجهة نظر القانون الدولي، وهل تشكل هذه 
المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؟! 

المباحث الفرعية:
وفقــاً للقانــون الــدولي، هــل تمتلــك "إسرائيــل" أي ســيادة عــلى الأراضي المحتلة؟ وهــل القوانــين والمعاهدات   .1

الدوليــة قابلــة للتطبيــق عــلى الأراضي المحتلة؟ 
ــتوطناتها في الأراضي  ــبب مس ــلي" بس ــلال "الإسرائي ــة الاحت ــلى دول ــة ع ــؤولية دولي ــب أي مس ــل تترت ه  .2

ــدولي؟  ــون ال ــد القان ــن قواع ــرةٍ م ــدةٍ آم ــاً لقاع ي ــاكاً جدّ ــتيطان انته ــبر الاس ــل يعت ــة؟ وه المحتل
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هــل تهــدد المســتوطنات "الإسرائيليــة" الأمــن والســلم الدوليــين؟ وهــل تقــضي عــلى أي فرصــة لنجــاح حــل   .3
الدولتــين وإنهــاء النــزاع؟ 

الفرضية الأساسية:
بنــى عليهــا البحــث في هــذا الكتــاب هــي أن "إسرائيــل" بــما تقــوم بــه مــن عمليــات  الفرضيــة الأساســية التــي يُ
اســتيطانية في الأراضي المحتلــة تنتهــك القانــون والمعاهــدات الدوليــة، كالمــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
ــة، وطــرد الســكان  ــلال إلى الأراضي المحتل ــة القائمــة بالاحت ــي الدول ــي تتحــدث عــن حظــر نقــل مواطن والت
ــادة 85 في  ــدت الم ــما أك ــذه الأرض، ك ــم في ه ــدلاً عنه ــة ب ــوة المحتل ــراد الق ــين أف ــلأرض، وتوط ــين ل الأصلي
ــذا  ــلى ه ــام 1977 ع ــف لع ــة جني ــافي الأول لاتفاقي ــول الإض ــن البروتوك ــع م ــا الراب ــن بنده ــف م ــم أل القس
الحظــر، واعتــبرت ذلــك انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدولي، المــادة 46 مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907 كذلــك 

حظــرت عــلى قــوة الاحتــلال مصــادرة الأمــلاك والأراضي الواقعــة تحــت احتلالهــا.

ــد 135 مــن رأيهــا الاستشــاري حــول جــدار الفصــل العنــصري لعــام 2004 محكمــة العــدل الدوليــة في البن
وبالاســتناد إلى المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة -وبنــاءً عــلى التقاريــر التــي لديهــا- اعتبرت بأن سياســات 
ــادة 49 مــن  ــدولي، وتنتهــك الم ــون ال ــة تعــد انتهــاكاً للقان وأعــمال الاســتيطان "الإسرائيــلي" في الأراضي المحتل
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. يجــب الإشــارة إلى أن مجلــس الأمن في الأمــم المتحــدة في قرارتــه التاليــة: (1979)446، 
ــتيطانية في الأراضي  ــات الاس ــل" العملي ــلى "إسرائي ــر ع (1979)452، (1980)465، و(2016)2334، حظ
ــن  ــك الأراضي م ــكان تل ــرد س ــف ط ــة، ووق ــتوطنيها إلى الأراضي المحتل ــل مس ــف نق ــا بوق ــة وطالبه المحتل
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مناطقهــم. مــن جهــة أخــر￯ اعتــبرت محكمــة العــدل الدوليــة بــأن أعــمال الاســتيطان "الإسرائيليــة" في الأراضي 
المحتلــة ليــس لهــا أي اعتبــار قانــوني، وتعــد انتهــاكاً للقوانــين والمقــررات الدوليــة. بالنظــر إلى اســتمرار عمليات 
الاســتيطان في الأراضي المحتلــة؛ فــإن حقــوق الإنســان الرئيســة تتعــرض للانتهاك بشــكل مســتمر وتــؤدي لخلق 
بيئــة غــير ملائمــة للحيــاة بالنســبة للفلســطينيين، وتدفعهــم في المحصلــة إلى مغــادرة أراضيهــم وتهــدد الســلم 

والأمــن في المنطقــة والعــالم. 

الهــدف الرئيــس مــن البحــث الــذي ينطــوي عليــه هــذا الكتــاب ومــا يتضمنــه مــن تحليــل قانــوني؛ هــو توضيــح 
وجهــة نظــر القانــون الــدولي مــن المســتوطنات "الإسرائيليــة" وتبيــين المســؤولية الدوليــة التــي تترتــب عــلى دولــة 
الاحتــلال "الإسرائيــلي" جــراء هــذه العمليــات وتأثــير ذلــك عــلى مســتقبل الصلــح والأمــن والســلم في المنطقــة 

والعالم. 

يعتمــد الكتــاب عــلى المنهــج التوصيفــي التحليــلي فيــما يطرحــه مــن مواضيــع في فصولــه الثلاثــة، حيــث يتحدث 
ــر  ــة لتبري ــة" المختلف ــاءات "الإسرائيلي ــه والادع ــلي" وأهداف ــتيطان "الإسرائي ــخ الاس ــن تاري ــل الأول ع في الفص
اســتيطانها في الأراضي المحتلــة، والــرد عــلى هــذه الادعــاءات، بينــما يبحــث الكتــاب في فصلــه الثــاني موقــف 
القانــون الــدولي مــن المســتوطنات "الإسرائيليــة" والمســؤولية الدوليــة التــي تترتب عــلى "إسرائيل" جــراء عمليات 
الاســتيطان في الأراضي المحتلــة، حيــث يناقــش الفــرع الأول مــن الفصــل الثــاني ســيادة "إسرائيل" عــلى الأراضي 
المحتلــة، وفي الفــرع الثــاني يتــم بحــث الأســس الحقوقيــة والقانونيــة التــي تعتــبر الاســتيطان "الإسرائيــلي" مخالفــاً 
للقانــون الــدولي بنــاءً عــلى القواعــد المندرجــة في المقــررات الدوليــة، العــرف الــدولي، الســوابق القضائيــة ســواء 
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ــير  ــتيطان والتغي ــة الاس ــن سياس ــة" م ــا "الإسرائيلي ــة العلي ــف المحكم ــة، وموق ــة أم الداخلي ــم الدولي في المحاك
الجغــرافي والديمغــرافي الحاصــل في الأراضي المحتلــة جــراء عمليــات الاســتيطان، بينــما يبحــث الفــرع الثالــث 
مــن الفصــل الثــاني إمكانيــة تطبيــق القانــون الــدولي عــلى الأراضي المحتلــة، وســيتم الحديــث في الفــرع الرابــع 
مــن نفــس الفصــل عــن المســؤولية الدوليــة التــي تترتــب عــلى "إسرائيــل" جــراء عملياتهــا الاســتيطانية والنتائــج 
ــتيطانية  ــعية الاس ــة التوس ــول السياس ــث ح ــور البح ــث يتمح ــل الثال ــؤولية. في الفص ــذه المس ــلى ه ــة ع المترتب
لدولــة الاحتــلال وتأثيرهــا عــلى مســتقبل الصلــح والأمــن والســلم الدوليــين في المنطقــة، حيــث يناقــش الفــرع 
الأول مــن الفصــل الإجــراءات "الإسرائيليــة" المتخــذة لتوســيع نطــاق الاســتيطان، وفي الفــرع الثــاني يســتعرض 
ــلي"،  ــتيطاني "الإسرائي ــع الاس ــلى التوس ــرد ع ــار ال ــدولي في إط ــع ال ــا المجتم ــي اتخذه ــراءات الت ــاب الإج الكت
بينــما يبحــث الفــرع الثالــث مــن نفــس الفصــل تأثــير اســتمرار الاســتيطان ومــا ينطــوي عليــه مــن توســع عــلى 

مســتقبل الصلــح والأمــن والســلم الدوليــين في المنطقــة والعــالم.    
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تعــد المســتوطنات "الإسرائيليــة" في الأراضي المحتلــة طريقــة فعالــة للاســتيلاء عــلى الأراضي في كل مــن فلســطين 
وســورية، والتوســع بــما يحقــق الهــدف الرئيــس الــذي تصبــو إليــه دولــة الاحتــلال، ألا وهــو فــرض ســيطرتها 
الكاملــة عــلى الأراضي المحتلــة. المســتوطنات "الإسرائيليــة" في الأراضي المحتلــة في كل مــن فلســطين وســورية 
(الجــولان الســوري) تعتــبر إحــد￯ السياســات المتجــذرة والأساســية التــي رافقــت قيــام هــذا الكيــان، بالإضافة 
لكونهــا عامــلاً مهــماً واســتراتيجياً في حســاباته. منــذ تأســيس الكيــان الصهيــوني إلى اليــوم كان للمســتوطنات 

"الإسرائيليــة" دور فعــال وكبــير في حفــظ أمــن هــذا الكيــان، وتحكيــم ســلطته عــلى الأراضي المحتلــة(1). 

ــان  ــر الكي ــة نظ ــن وجه ــة م ــطين المحتل ــدود فلس ــداد ح ــول وامت ــلى ط ــة" ع ــتوطنات "الإسرائيلي ــاء المس إنش
الصهيــوني؛ يمكــن أن يكــون إجــراءً وقائيــاً ودفاعيــاً مقابــل الهجــمات المحتملــة مــن البلــدان العربيــة المجــاورة، 
أو حــركات المقاومــة ضــد المراكــز الحيويــة في العمــق "الإسرائيــلي"، حيــث إنــه عنــد حــدوث الهجــوم الــبري 
مــن قبــل دولــة أخــر￯ تقــوم هــذه المســتوطنات بوظيفــة دفاعيــة، وتمنــع القــوات المهاجمــة مــن التوغــل في عمــق 
ــر وتعيــق تقــدم القــوات المهاجمــة حتــى تصــل قــوات الدعــم الصهيونيــة إلى  الأراضي المحتلــة، أو يمكــن أن تؤخّ

(1) - دوعر، غسان محمد، المستوطنون الصهاینة في الضفة الغر��ة الاعتداء على الأرض والإنسان، مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات، ص.7 (2010).
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المنطقــة، ومــن ناحيــة أخــر￯ تعــد عمليــة نقــل اليهــود إلى فلســطين والتوســع الاســتيطاني في الأراضي المحتلــة؛ 
ــة  ــبر لإقام ــة أك ــم بسرع ــن أن تدفعه ــلام، ويمك ــات الس ــرب في مفاوض ــلى الع ــة“  ع ــط ”إسرائيلي ــة ضغ ورق

.(2) الصلــح وتطبيــع العلاقــات مــع "إسرائيــل"

ــتناد إلى  ــة إلى الاس ــتيطاني في الأراضي المحتل ــع الاس ــة التوس ــتمرار في عملي ــل الاس ــن أج ــل" م ــد "إسرائي تعم
ادعــاءات مختلفــة لأجــل تبريــر هــذه العمليــات، وإضفــاء المشروعيــة عليهــا كالادعــاءات التاريخيــة، الدينيــة 
والقانونيــة، والتــي تلتقــي مــع عمليــات الاســتيطان في الأراضي المحتلــة 

بعــدم اســتنادها لأي مــبرر قانــوني أو منطقــي.

ــلي" ــتيطان "الإسرائي ــخ الاس ــنبحث تاري ــة ًس ــل بداي ــذا الفص في ه
والأوضــاع الحاليــة للاســتيطان في الأراضي المحتلــة، ثــم ســنتطرق 
لأهــداف العمليــات الاســتيطانية، وفي نهايــة الفصــل ســنقوم 
بدراســة الادعــاءات "الإسرائيليــة" المختلفــة لتبريــر عمليــات 

ــا.  ــاءات ودحضه ــذه الادع ــل ه ــوم بتحلي ــتيطان، ونق الاس

(2) - عید، جلال، الجغرا��ا الس�اس�ة للمستوطنات "الإسرائیل�ة"  في الضفة الغر��ة، صامد الاقتصاد�، العدد 111، ص.128.
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الكيــان الصهيــوني الغاصــب يقــوم عــلى مســاحة 20770 كيلومــتراً مربعــاً (3) مــن الأراضي المحتلــة، وإن عــدم 
امتلاكــه لعمــق جغــرافي يجعلــه عرضــة للخطــر أمــام هجــمات الــدول العربيــة المجــاورة وحــركات المقاومــة، 
لــذا كان لابــد مــن الاعتــماد عــلى التوســع الاســتيطاني لأجــل ســد نقطــة الضعــف هــذه، وتحقيــق عمــق جغرافي 

نــه مــن الدفــاع عــن نفســه أمــام الهجــمات المحتملــة.  أكــبر يمكّ

ــتوطنات  ــوري إلى المس ــولان الس ــات الج ــطين ومرتفع ــا لفلس ــنوات احتلاله ــوال س ــل" وط ــأت "إسرائي لج
كوســيلة لتنفيــذ خطــة منظمــة وطويلــة الأمــد، تتمثــل باحتــلال وتهويــد كامــل الأراضي الفلســطينية. ولأجــل 
ــة  ــع طبيعي ــلى مناب ــوي ع ــي تحت ــتراتيجية، والت ــق الاس ــلال المناط ــل" لاحت ــأت "إسرائي ــة لج ــذه الخط ــق ه تطبي
مهمــة (كالميــاه، التربــة الخصبــة، الموقــع الاســتراتيجي، المؤديــة إلى البحــر والتــي تحتــوي عــلى أماكــن ومــزارات 
دينيــة)، وأقامــت المســتوطنات اليهوديــة فيهــا، وعملــت عــلى إقامــة مشــاريع ســكنية ضخمــة لأجــل نقــل أكبر 
عــدد ممكــن مــن اليهــود إليهــا وتوطينهــم بهــا. توطــين اليهــود المهاجريــن في هــذه المســتوطنات مــن وجهــة نظــر 

الكيــان الصهيــوني؛ هــو أبــدي قطعــي وغــير قابــل للنقــاش. 
ــوة  ــر ق ــا أكث ــل موقفه ــا؛ يجع ــيع رقعته ــة وتوس ــتوطنات في الأراضي المحتل ــاء المس ــل" أن إنش ــد "إسرائي تعتق
وصلابــة في أي مفاوضــات ســلام مســتقبلية لحــل الــصراع العــربي "الإسرائيــلي"، ويعطيهــا أفضليــة في حســم 

(3) - السعد�، غاز�، ملفات ساخنة -3 أضواء على الح�ومة (33) والكن�ست (19) و�رامجهما، دار الجلیل للنشر والدراسات والأ�حاث الفلسطین�ة، 
ص.22(2013).
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ــتوطنات  ــر￯ في المس ــل" ت ــإن "إسرائي ــذا ف ــا، ل ــربي معه ــع الع ــة التطبي ــع حرك ــا وتسري ــات لصالحه المفاوض
المنتــشرة عــلى طــول الحــدود مــع الــدول العربيــة المجــاورة وســيلة فعالــة في حفــظ أمنهــا الداخــلي، وتضعــف 
الطموحــات الفلســطينية في الحصــول عــلى أراضٍ أكــبر في أي مفاوضــات ســلام ممكنــة، وتجعلهــم يرضخــون 
للأمــر الواقــع، كــما أن المســتوطنات "الإسرائيليــة" تعمــل عــلى تفتيــت النســيج الاجتماعــي والجغــرافي للمناطــق 

ــق(4). ــك المناط ــة لتل ــة الديموغرافي ــير التركيب ــؤدي إلى تغي ــطينية، وت الفلس

في هذا الفرع سنقوم بدراسة تاريخ الاستيطان "الإسرائيلي"، والذي يشتمل على حقبتين: 
- الحقبة الأولى: هجرة اليهود وتوطينهم في فلسطين قبل تأسيس الكيان الصهيوني. 
- الحقبة الثانية: هجرة اليهود وتوطينهم في فلسطين بعد تأسيس الكيان الصهيوني. 

ومن ثم سندرس الأوضاع الحالية للاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا.

»"���������" �������� ����� – �
�
توطــين المهاجريــن اليهــود في فلســطين يعــد إحــد￯ أقــدم السياســات الصهيونيــة وأكثرهــا تجــذراً وثباتــاً. لجــأ 
ــة  ــة يهودي ــكيل أم ــدف تش ــطين به ــالم في فلس ــاء الع ــن في أنح ــتتين والمنتشري ــود المش ــع اليه ــة إلى تجمي الصهاين
ــة  ــة الصهيوني ــت الحرك ــلادي قام ــشر المي ــع ع ــرن التاس ــذ الق ــدة، من ــة الجدي ــة اليهودي ــواة للدول ــون ن تك
بتشــجيع اليهــود حــول العــالم بالهجــرة إلى فلســطين، ومنــذ ذلــك الزمــن تــم تشــكيل صنــدوق خــاص لأجــل 

(4) - غسان محمد دوعر، المصدر نفسه، ص34.
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توفــير الدعــم والمــال اللازمــين لإســكان اليهــود المهاجريــن في فلســطين. بــدأت سياســة الاســتيطان بالتزامــن 
ــود  ــن يه ــة م ــت مجموع ــلادي قام ــام 1878 مي ــي ع ــطين، فف ــة إلى فلس ــرة اليهودي ــات الهج ــذ سياس ــع تنفي م
القــدس وبعــد حصولهــم عــلى دعــم مــالي خارجــي مــن إقامــة مســتوطنة بتــاح تكفــا(5)، ومنــذ تأســيس الكيــان 
الصهيــوني عــام 1948 إلى يومنــا هــذا؛ اســتمرت العمليــة الاســتيطانية في الأراضي المحتلــة بمنحنــى تصاعــدي 

حتــى وصلــت إلى الحــال الــذي هــي عليــه اليــوم.  
ماكــس نــوردو والــذي يعــد مــن قــادة الحركــة الصهيونيــة، كان أول مــن طــرح مفهــوم الأراضي الخاليــة مــن 
ــة في  ــرة اليهودي ــة الهج ــالم عملي ــر مع ــدأت تظه ــة الأولى ب ــرب العالمي ــل الح ــك وقب ــلى ذل ــاءً ع ــكان(6)، وبن الس

فلســطين.

خــلال تأســيس الكيــان الصهيــوني وصــل عــدد المســتوطنات إلى 277 مســتوطنة. بعــد عــام 1948 قامــت إدارة 
الكيــان الصهيــوني وبالاســتناد إلى القوانــين أحاديــة الجانــب بالاســتيلاء عــلى 40 في المئــة مــن منــازل الســكان 
العــرب ومصادرتهــا بحجــة أن ســكان هــذه البيــوت غائبــون عنهــا، في الوقــت الــذي نجــد فيــه أن ســكان هــذه 

البيــوت قــد غادروهــا رغــماً عنهــم بســبب الهجــمات الهمجيــة التــي قادتهــا العصابــات الصهيونيــة

(5) - بتاح تکفا 11 �یلومتراً شمال شرق �افا تعد إحد� أقدم المستوطنات الزرا��ة الصهیون�ة است، والتي تش�لت في تار�خ 8 /1878/8 على أید� 
مجموعات صهیون�ة دین�ة، والتي زعمت أنها جاءت بهدف العمل في الزراعة إلى فلسطین ولكن قصدهم الح��قي �ان الاست�طان.
(6) - - نوفل، أحمد سعید، دور "إسرائیل"  في تفتیت الوطن العر�ي، مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات، ص.110 (2010).
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 ضــد مناطقهــم، وســعت مــن خلالهــا إلى بــث الرعــب والخــوف بــين صفوفهــم لتجبرهــم عــلى تــرك بيوتهــم 
ومنازلهــم، ليصــار إلى مصادرتهــا فيــما بعــد. ونقــرأ تأكيــداً واضحــاً عــلى هــذه السياســات في التصريــح الشــهير 
لرئيســة وزراء الكيــان الصهيــوني الســابقة جولــدا مائــير والتــي قالــت " ليــس هنــاك حــدود معينــة لإسرائيــل 

وحــدود "إسرائيــل" تصــل إلى المــكان الــذي يقيــم في اليهــود"(7).

ــلى  ــت ع ــن الأراضي، وعمل ــد م ــلال العدي ــام 1967 باحت ــتة أي ــرب الس ــاب ح ــل" وفي أعق ــت "إسرائي  قام
ــة  ــن وجه ــكل م ــتوطنات تش ــذه المس ــا. ه ــي احتلته ــلي في الأراضي الت ــكل عم ــتيطاني بش ــر الاس ــق الفك تطبي
ــاورة(8)،  ــة المج ــدول العربي ــل ال ــن قب ــة م ــة والاحتمالي ــمات المفاجئ ــام الهج ــاً أم ــداً ومانع ــة س ــر الصهيوني النظ
وبنــاءً عــلى ذلــك منــذ عــام 1967 بــدأت إدارة الكيــان الصهيــوني، وفي ســعيها لتوســيع العمليــة الاســتيطانية 
وتوطــين اليهــود في الأراضي المحتلــة بتطبيــق المــشروع الاســتيطاني الكبــير والمســمى بمــشروع (ايغــال ألــون)(9). 
في عــام 1970 ميــلادي كان لهــذه المســتوطنات طابــع شــبه عســكري، وبعــد عــام 1980 ميــلادي تحولــت إلى 

مســتوطنات ســكنية.
(10)؛  في عــام 1993 ميــلادي والمصــادف لتوقيــع اتفاقيــة أوســلو، ووفقــاً لسياســات حــزب العمــل "الإسرائيــلي"

(7) - دوعر، غسان محمد، المصدر نفسه، ص.7 (2010).
(8) - قسم الأرش�� والمعلومات، الاست�طان "الإسرائیلي"  في الضفة الغر��ة 1993-2011، مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات، ص.9 (2012)

(9) - �انت خطة آلون خطة لتقس�م الضفة الغر��ة بین "إسرائیل" والمملكة الأردن�ة الهاشم�ة، إقامة دولة درز�ة في هض�ة الجولان الواقعة تحت الاحتلال 
"الإسرائیلي"، و�عادة غالب�ة ش�ه جز�رة سیناء إلى الس�طرة العر��ة وص�غت الخطة من قبل الوز�ر "الإسرائیلي" إ�غال آلون �عد فترة وجیزة من حرب 1967 في 

یونیو، وقد تم تصم�م الخطة لتشمل أقل عدد مم�ن من العرب وأكبر عدد مم�ن من الأراضي لإسرائیل.
(10) - (�العبر�ة: מפלגת העבודה הישראלית) حزب �سار� علماني، وأحد الأحزاب الرئ�سة في "إسرائیل"، وأكثرها وصولاً إلى السلطة. تأسس عام 1930
من مجموعة من الاتحادات ذات الطا�ع الاشتراكي تحت اسم ما�ا�. س�طر منذ بدا�اته على الحر�ة الصهیون�ة العالم�ة، ونشأت تحت مظلته منظمتا الهاجاناه 

وال�الماخ المتورطتان �ارتكاب العدید من المجازر �حق الفلسطینیین وش�لتا نواة الج�ش "الإسرائیلي" ��ما �عد.
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فــإن عمليــات الاســتيطان لم تتوقــف وبلــغ تعــداد المســتوطنين اليهــود في الأراضي المحتلــة حتــى ســنة 1996
-وفقــاً لتقريــر منظمــة الســلام الآن "الإسرائيليــة" - 145 ألــف مســتوطن بزيــادة كبــيرة عــن الســنة التــي قبلهــا 

(أي قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو)(11)، حيــث بلــغ عددهــم عــام 1992 بحــدود 107 آلاف مســتوطن(12).
خــلال فــترة حكومــة بنيامــين نتنياهــو بــين (1996 إلى 1999 ميــلادي) ازدادت عمليــة التوســع الاســتيطاني 
ــأن سياســة الاســتيطان تعــد  والاســتيلاء عــلى أراضي الفلســطينيين، حيــث صرح نتنياهــو في ذلــك الوقــت "ب
إحــد￯ السياســات المهمــة والفعالــة في حفــظ أمــن "إسرائيــل"، ولذلــك اســتمرت عمليــات مصــادرة الأراضي 

الفلســطينية لأجــل توســيع المســتوطنات وربطهــا ببعضهــا البعــض(13). 

ــان الصهيــوني إيهــود  ــة التوســع الاســتيطاني خــلال فــترة حكومــة رئيــس وزراء الكي كذلــك اســتمرت عملي
ــة  ــرارات الحكوم ــيحترم ق ــه س ــات بأن ــوزه في الانتخاب ــد ف ــن وبع ــث أعل ــى 2001)، حي ــاراك (1999 حت ب
ــة الاســتيطانية، حيــث  ــع ســير العملي ــدوره إلى ازدهــار وتسري الســابقة ويقــوم بتنفيذهــا، وهــذا الأمــر أد￯ ب
وصلــت إلى زيــادة وقدرهــا 81 في المئــة خــلال الثلاثــة أشــهر الأولى مــن عــام 2000 ميــلادي عــن الســنة التــي 
قبلهــا 1999 ميــلادي، حيــث كان عــدد المســتوطنات في عــام 1999 ميــلادي 550 مســتوطنة تقريبــاً، ووصــل 

عددهــا إلى حــدود ألــف مســتوطنة في العــام 2000 ميــلادي.(14)

(11) - اتفاق سلام وقعته "إسرائیل" ومنظمة التحر�ر الفلسطین�ة في مدینة واشنطن الأمر���ة في 13 سبتمبر 1993 �الإضافة لمجموعة من التفاهمات بین 
ح�ومة "إسرائیل" ومنظمة التحر�ر الفلسطین�ة، تضم إعلان الم�ادئ حول ترتی�ات الح�م الذاتي الانتقالي (المشهور �اتفاق أوسلو).

(12) - قسم الأرش�� والمعلومات مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات، المصدر السابق، ص.36 (2012)
(13) - قسم الأرش�� والمعلومات مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات، المصدر السابق، ص.36 (2012)

(14) - المصدر ذاته، ص37-36(2012).
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في عــام 2003 ميــلادي ووفقــاً لقــرار رئيــس وزراء دولــة الاحتــلال في ذلــك الوقــت أرئيــل شــارون، تــم بنــاء 
ــادة في  ــدوث زي ــات إلى ح ــير الإحصائي ــزة. تش ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــدة في الضف ــتيطانية جدي ــدة اس 185 وح
ــكان الأراضي  ــلي لس ــكاني المح ــو الس ــط النم ــف متوس ــادل ضع ــي تع ــدار 2.5 % والت ــتوطنين بمق ــداد المس أع

المحتلــة.(15)

في الفقــرات التاليــة ســنقوم بدراســة تاريــخ ووقائــع الاســتيطان "الإسرائيــلي" قبل احتلال فلســطين، 
ومــن ثــم بعــد الاحتــلال الصهيــوني لفلســطين والــذي بــدوره ينقســم إلى عدة فــترات زمنيــة وهي:

(15) - المصدر ذاته

فترة ما بعد احتلال 
فلسطين وتأسيس 
الكيان الصهيوني

 عام 2000 ميلادي عام 1987 ميلادي عام 1967 ميلادي عام 1948 ميلادي

فترة ما بعد 
حرب الأيام 

الستة

فترة الانتفاضة 
الأولى

فترة ما بعد 
انتفاضة الأقصى 01

02

03

04
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1. الاستيطان اليهودي قبل عام 1948م (قبل احتلال فلسطين)
قبــل تأســيس الحركــة الصهيونيــة، لم يكــن هنــاك برنامــج لإســكان اليهــود في فلســطين، وكان اليهــود يتمركزون 
-حيــث كان عددهــم لا يتجــاوز 25 ألــف يهــودي-  في تجمعــات صغــيرة، وعــلى وجــه الخصــوص في مدينــة 
القــدس، طبريــا وصفــد، وكانــوا يقيمــون في هــذه المــدن طبقــاً لاعتقــادات دينيــة ليــس لهــا أي ارتبــاط بالحركــة 
ــا  ــام 1878 عندم ــرة في ع ــذه الظاه ــدأت ه ــة، وب ــتوطنات زراعي ــدن مس ــذه الم ــن في ه ــة(16). لم يك الصهيوني

قامــت مجموعــة مــن يهــود القــدس وبدعــم مــالي خارجــي بإنشــاء مســتوطنة بتــاح تكفــا هنــاك.

مــع ظهــور حركــة أصدقــاء الصهيونيــة(17)، وبــدء موجــات الهجــرة اليهوديــة والانتقــال إلى فلســطين في عــام 
1880 ميــلادي، أصبــح مــن الممكــن تأســيس عــدد مــن المســتعمرات الزراعيــة، ففــي عــام 1882 تــم إنشــاء 
ــود  ــتعمرات يس ــاء مس ــم إنش ــام 1883 ت ــا، وفي ع ــوب وروش بين ــرون يعق ــيون، زخ ــون لتس ــتعمرة ريش مس

همعــلا واكــرون، وفي عــام 1884 تــم إنشــاء مســتوطنة جديــرا(18).

ــنَّ  ــار، ولك ــة للانهي ــت معرض ــيرة، وكان ــائر كب ــتعمرات لخس ــذه المس ــت ه ــى تعرض ــير حت ــض الكث لم يم
ــا  ــلى أقدامه ــف ع ــا تق ــتوطنات؛ جعله ــذه المس ــالي له ــم الم ــه الدع ــيلد وتقديم ــد روتش ــارون ادمون ــلَ الب تدخُّ
ــام 1890 ــس ع ــه أس ــتمرار؛ فإن ــتوطنات بالاس ــذه المس ــاعد ه ــم س ــذا الدع ــة إلى أن ه ــتمر. بالإضاف وتس

(16) - المسیر�، عبد الوهاب، موسوعة الیهود والیهود�ة والصهیون�ة (المجلد السا�ع)، دار الشروق، ص.64 (1999).
(17) - مجموعة من المؤسسات الصهیون�ة والتي تأسست في مایو عام 1882 في أعقاب صدور قوانین مایو والتي تمنع الیهود أن ینشطوا في الحر�ة 

الس�اس�ة في روس�ا ال��صر�ة، مما شجع الیهود الروس على الهجرة إلى الخارج وفلسطین.
(18) - المسیر�، عبد الوهاب، المصدر السابق، ص64.
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لإنشــاء مســتوطنات جديــدة مثــل رحوفــوت، مشــمار هايــردن والخضــيرة. مــع تأســيس مؤسســات الإســكان 
الصهيونيــة منــذ عــام 1891 انتهــى دور البــارون روتشــيلد، وأســندت مســؤولية إدارة هــذه المســتعمرات إلى 
ــة عــلى  ــم المســاعدات للمســتعمرات الصهيوني ــكا)، حيــث أخــذت بتقدي ــة (بي ــة الاســتعمارية اليهودي الجمعي
شــكل قــروض، بالإضافــة لــلإشراف عــلى المســتعمرات الزراعيــة القائمــة، وتقديــم المســاعدة والعون للســكان 

اليهــود العاملــين بهــا، والعمــل عــلى دعمهــم وتقويتهــم.(19)

حتــى عــام 1898 تــم إنشــاء 22 مســتعمرة يهوديــة (مجمــوع مســاحتها 1000000 مــتر مربــع وتعــداد ســكانها 
ــم تأســيس  ــاءً عــلى اقــتراح هرمــان شــابيرا ت ــك الوقــت حــدود 4600 مســتوطن). في عــام 1903 وبن في ذل
ــة  ــق المليك ــي ح ــطين تعط ــر في فلس ــدف شراء أراضٍ أكث ــت) به ــيرن كييم ــودي (الك ــي اليه ــدوق القوم الصن
ــن  ــتيعاب المهاجري ــاً اس ــدوق أيض ــذا الصن ــام ه ــن مه ــم، م ــاً له ــكاً أبدي ــح مل ــا وتصب ــود عليه ــة لليه الدائم

ــة لهــم.(20) ــة والتعليمي اليهــود الجــدد، وتوفــير فــرص العمــل والخدمــات الصحي

ــاط  ــارع النش ــي (1907_1908) تس ــين عام ــين(21) ب ــر روب ــة آرث ــطين برئاس ــب فلس ــيس مكت ــع تأس وم
الاســتيطاني، حيــث عمــد هــذا المكتــب إلى إنشــاء أول خططــه عــام 1908 والمتمثلــة بإنشــاء مزرعــة أم جوني في 
الضفــة الغربيــة لنهــر الأردن وجنــوب بحــيرة طبريــا، وفيــما بعــد شرقــي النهــر في المســتوطنات التــي أصبحــت 

(19) - المصدر ذاته.

(20) - المصدر ذاته.
(21) - عالم اجتماع واقتصاد، قائد صهیوني ومسؤول تنظ�م عمل�ات الاست�طان الزراعي. 
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تحمــل اســم (كينــرت دجانيــا). ومــع بدايــة الحــرب العالميــة الأولى عــام 1914 كان هنــاك 47 مســتوطنة يهودية 
في فلســطين أقيمــت منهــا 14 بدعــم مــن المنظمــة الصهيونيــة بــإشراف مكتــب فلســطين.(22)

ــة، فبعــد صــدور وعــد بلفــور  ــة للصهيوني ــة الذهبي ــداب البريطــاني عــلى فلســطين المرحل ــة الانت تعتــبر مرحل
ــرة  ــة الهج ــة موج ــوني، وبداي ــشروع الصهي ــوي للم ــا الق ــة دعمه ــة الغربي ــوة الإمبريالي ــح الق ــام 1917 ومن ع
الصهيونيــة الثالثــة عــام 1919م، وإعــلان شرعيــة الهجــرة عــام 1921، وتأســيس قســم الاســتيطان في المنظمــة 
ــعت  ــة؛ توس ــة الصهيوني ــياسي للحرك ــود الس ــي الوج ــطين، وتنام ــب فلس ــل مكت ــل مح ــذي ح ــة ال الصهيوني
النشــاطات الاســتيطانية واكتســبت أبعــاداً أيديولوجيــة مــع تبلــور الأنــماط الأساســية الثلاثــة للمســتوطنات، 

ــطة.(25) ــة المتوس ــات الطبق ــة أوتعاوني ــر￯ التعاوني ــاف(24)، والق ــس(23)، الموش الكيبوت
ــر عمليــات  وقــد أخــذت النوايــا السياســية لعمليــات الاســتيطان في الاتضــاح للفلســطينيين، الأمــر الــذي فجّ
المقاومــة، حيــث هوجــم عــدد مــن المســتوطنات التــي أقيمــت في الجليــل الأعــلى "تــل حــاي وكفــار جلعــادي"، 
وبــدأت عــام 1920 أول دراســة علميــة لخدمــة أغــراض التخطيــط الاســتيطاني عــلى المســتو￯ القطري.(26)ومع 
صــدور الكتــاب الأبيــض(27) عــام 1930م؛ قــررت المنظمــة الصهيونيــة الإسراع في عمليــات الاســتيطان، وفي 

(22) - المسیر�، عبد الوهاب، المصدر السابق، ص64.
(23) - وتعني مستوطنة زرا��ة وعس�ر�ة، وهي تجمع س�ني تعاوني �ضم مجموعة من العمال والمزارعین الیهود الذین ���شون و�عملون سو�اً، و�لغ عددهم ما 

بین 40 و1500 عضو.
(24) - مصطلح عبر� و�عني قر�ة زرا��ة تكوّن فیها الأُسر وحدات اقتصاد�ة تدیر قطعة من الأرض �ش�ل خاص بها، وتعود ملك�ة الموشاف للصندوق القومي 

الیهود�. 
(25) - المسیر�، عبد الوهاب، المصدر السابق، ص65.

(26) - المصدر ذاته.
(27) - مجموعة من الأسناد والوثائق والتقار�ر الس�اس�ة والتي تدور حول موضوع خاص وتقدمها الح�ومة البر�طان�ة إلى البرلمان لمناقشتها، �ان لهذه الوثاق 

والتقار�ر دور مهم و�ارز في تحلیل تار�خ الانتداب البر�طاني على فلسطین.
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إقامــة نقــاط قويــة في المناطــق التــي لم يســكنها المســتوطنون الصهاينــة في الســابق، وذلــك بهــدف خلــق خريطــة 
ســكانية يهوديــة تشــمل أوســع مســاحة جغرافيــة ممكنــة للاســتعداد لاحتــمال طــرح تقســيم فلســطين، حيــث 
ــذاتي  ــاء ال ــة الاكتف ــاعدة في عملي ــة للمس ــة المختلط ــدأ الزراع ــاع مب ــتيطان باتب ــات الاس ــز عملي ــر￯ تركي ج
ــت  ــي أقيم ــتوطنات الت ــلى المس ــق ع ــطين. ويطل ــل فلس ــاع داخ ــأزم الأوض ــاب ت ــتوطنة في أعق ــي للمس الغذائ
ــك  ــكري لتل ــع العس ــاً للطاب ــدال" وصف ــا ومج ــة: خوم ــبرج) "بالعبري ــور وال ــم (الس ــترة اس ــك الف ــلال تل خ

ــام 1963م.(28) ــطينية ع ــورة الفلس ــة الث ــع بداي ــت م ــي ترافق ــتوطنات الت المس
ــت  ــرب، اتجه ــاء الح ــد انته ــتوطنة. وبع ــو94 مس ــت نح ــا، أقيم ــة وبعده ــة الثاني ــرب العالمي ــون الح وفي غض
الجهــود الاســتيطانية للتوســع الجغــرافي لاســتيطان منطقــة النقــب في عامــي 1946 و1947، ومــرت أنابيــب 
الميــاه إلى هــذه المســتوطنات مــن المناطــق الوســطى في فلســطين. ونشــطت الوكالــة اليهوديــة في فــترة الانتــداب 
في تنظيــم عمليــات الاســتيطان، وأقامــت لذلــك عــدداً مــن المشــاريع الاســتيطانية الخاصــة ابتــداءً مــن ســنة 
عــام 1930 وحتــى الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــن هــذه المشــاريع مــشروع الألــف عائلــة الــذي تــم بمقتضــاه 
ــام  ــاب ع ــن في أعق ــود المشردي ــين اليه ــاريع توط ــك مش ــاحلي، وكذل ــهل الس ــتوطنات في الس ــدة مس ــة ع إقام

1933م.(29)
واســتمرت محــاولات الاســتيلاء عــلى الأراضي في أيــة بقعــة يمكــن الوصــول إليهــا، إلا أن التركيــز كان عــلى 
المناطــق الســهلية بشــكل عــام، حيــث تتميــز الأراضي بالجــودة ووفــرة الميــاه. وحتــى عــام 1948، كانــت حوالي 

25 % مــن المســتوطنات اليهوديــة موجــودة في منطقــة ســهول الخضــيرة، ونســبة %12 منهــا في ســهول يافــا، 

(28) - المصدر ذاته.
(29) - المصدر ذاته. 
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و17 % في ســهول طبريــا والحولــة وبيســان، و%11 في ســهل الجليــل الأســفل ومــرج ابــن عامــر، و4 % في كل 
مــن منطقتــي الجليــل الأعــلى ومرتفعــات القــدس. أمــا منطقــة النقــب، فقــد بلغــت نســبة المســتوطنات اليهودية 
فيهــا %9 تقريبــاً مــن إجمــالي المســتوطنات اليهوديــة. وبلغــت مســاحة الجــزر التــي أقيمــت عليهــا "إسرائيــل" في 
فلســطين حســب خطــوط الهدنــة عــام 1947 حــوالي 20.700000 دونــم منهــا 425 ألــف دونــم مســطحات 

مائيــة.(30)
ــتوطنها 5210 ــتوطنة اس ــح 22 مس ــين 1882 و1899 ليصب ــا ب ــترة م ــتوطنات في الف ــدد المس ــد ع ــد تزاي وق
ــتوطن، وزاد  ــعت ل 7000 مس ــتوطنة اتس ــح 27 مس ــين 1900 إلى 1907 ليصب ــترة ب ــتوطنين، وزاد في الف مس
ليصبــح 47 مســتوطنة في الفــترة بــين 1908 إلى 1914، حيــث ضمــت 12 ألــف مســتوطن. وارتفــع العــدد 
إلى 71 مســتوطنة في عــام 1922 اســتوعبت 14.920 مســتوطناً. وفي عــام 1944، وصــل عــدد المســتوطنات 
إلى 259 مســتوطنة ضمــت 143.000 مســتوطن. وعنــد قيــام الكيــان الصهيــوني كان عــدد المســتوطنات قــد 

ــتوطنة.(31) ــل إلى 277 مس وص

2. الاستيطان "الإسرائيلي" بعد 1948م (بعد احتلال فلسطين)
ــين  ــن القوان ــلة م ــبر سلس ــتيطاني ع ــع الاس ــم التوس ــام 1967 ت ــى ع ــام 1948 حت ــن ع ــترة م ــلال الف خ
ــة  ــين المتروك ــلاك الغائب ــون أم ــين: قان ــك القوان ــم تل ــن أه ــطينيين. وم ــد الفلس ــفية ض ــراءات التعس والإج
"1950" والــذي يتيــح للحكومــة "الإسرائيليــة" أن تســتولي عــلى الأرض التــي هجرهــا ســاكنوها اللاجئــون، 

(30) - المصدر ذاته.

(31) - المصدر ذاته.
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ــام  ــادر ع ــتملاك الأراضي الص ــون اس ــم، وقان ــن أراضيه ــم ع ــم وإجلاؤه ــم إرهابه ــن ت ــون الذي ــم النازح ث
"1952"، وقانــون التــصرف الصــادر عــام "1953" الــذي يتيــح للحكومــة "الإسرائيلية" الحصول عــلى الأراضي 
نهــا القانــون الأول مــن الاســتيلاء عليهــا تحــت دعــو￯ طلبهــا لأغــراض الدفــاع والتوطــين إذا لم  التــي لم يمكّ
ــاً في الأرض، وقانــون مــرور الزمــن الصــادر عــام "1957". وينــص  يتــصرف صاحــب الأرض المطلوبــة فعلي
دســتور الصنــدوق القومــي اليهــودي عــلى أن الأراضي الفلســطينية التــي يســتولي عليهــا الصنــدوق تعتــبر ملــكاً 

للشــعب اليهــودي لا يجــوز التــصرف بهــا. (32)

ــة عــلى الاحتــلال الــذي  ــزوع المــشروع الصهيــوني إلى إضفــاء الشرعي ت القوانــين المذكــورة عــن ن وقــد عــبرَّ
ــة" مــن اســتخدام أمــلاك العــرب الفلســطينيين الذيــن  ــم بفعــل القــوة، وقــد تمكنــت الســلطات "الإسرائيلي ت
غــادروا بيوتهــم وتركــوا أملاكهــم، وعينــت قيّــماً أو حارســاً عــلى أملاكهــم لتتمكــن مــن خــلال ســتار الأمــن 
ــلاك  ــاب الأم ــبرت أصح ــد اعت ــم. وق ــم وأحيائه ــودة إلى قراه ــن الع ــين م ــع الغائب ــن من ــة م ــة العام والمصلح
الذيــن أجــبروا عــلى الابتعــاد عنهــا مــن الغائبــين، وقامــت ســلطات الاحتــلال "الإسرائيليــة" باســتخدام تلــك 
ــن  ــتعمرات م ــة إلى المس ــق الريفي ــض الأراضي في المناط ــت بع ــود، وضم ــن اليه ــكان المهاجري ــلاك لإس الأم
موشــفات وكيبوتســات مجــاورة لتلــك القــر￯، واعتــبرت المواطنــين العــرب الفلســطينيين في حكــم الغائبــين، 
حتــى لــو كانــوا يقيمــون عــلى بعــد بضــع كيلومــترات مــن قراهــم الأصليــة. وفــوق ذلــك امتــد تطبيــق قانــون 
أمــلاك الغائبــين ليشــمل أمــلاك الوقــف الإســلامي، حيــث أصبــح الحــارس عــلى أمــلاك الغائبــين مســؤولاً 

(32) - المصدر ذاته.
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عــن تأجــير واســتخدام أمــلاك الوقــف الإســلامي، وتبلــغ نســبتها في حوانيــت بعــض المــدن أكثــر مــن 70%
مــن مجمــوع تلــك الحوانيــت(33). وتنفيــذاً لمبــدأ مصــادرة الأراضي صــادرت ســلطات التجمــع الصهيــوني بعــد 
40 % مــن الأراضي التــي يملكهــا الســكان العــرب تحــت ذريعــة أنهــا أمــلاك غائبــين، وموضــوع  عــام 1948
الأمــلاك المتروكــة هــو الــذي جعــل "إسرائيــل" دولــة ذات مقومــات، فمن بــين مجمــوع 370 مســتعمرة؛ أقيمت 
ــدد  ــث ع ــام 1954 كان ثُل ــي 1948 و1953. وفي ع ــين عام ــين ب ــلى أراضي الغائب ــا ع ــتعمرة منه 350 مس
ســكان "إسرائيــل" وثلــث المهاجريــن يقيمــون عــلى أراضي الغائبــين. وقــد اســتولت ســلطات الاحتــلال عــلى 
مــا يقــارب 20.5 مليــون دونــم مــن مجمــوع مســاحة أراضي فلســطين بأكملهــا. ومــن الذرائــع التــي اتخذتهــا 
ســلطات دولــة الاحتــلال مصــادرة الأراضي لأغــراض التدريبــات العســكرية والذريعــة الأمنيــة، إمــا لقربهــا 
مــن معســكرات الجيــش أو لقربهــا مــن إحــد￯ المســتعمرات أو لوقوعهــا في مــكان اســتراتيجي. بالإضافــة إلى 

مصــادرة الأراضي الأميريــة(34) بحجــة أن ملكيتهــا تعــود للدولــة وليســت للعــرب.(35)
ويلاحــظ أن المســتوطنات الزراعيــة المتباعــدة كانــت تمثل أســاس الاســتيطان الصهيــوني ووســيلته. إلا أن ظاهرة 
التجمــع في المــدن بــدأت تأخــذ زخمــاً أكــبر وشــهدت ارتفاعــاً مســتمراً، حيــث يبــدو أن المســتوطنات لم تعــد 
مطمــح الصهاينــة الاســتيطانيين، حيــث إنــه حتــى عــام 1978 أصبــح حــوالي %90 مــن اليهــود في "إسرائيــل"

مــن ســكان المــدن.(36)

(33) - المصدر ذاته.
(34) - هي الأراضي التي تقع خارج نطاق البلد�ات أو خارج جذر القر�ة فهذه تعتبر أمیر�ة إذا �ان هناك لشخص حق التصرف فیها، وهذه الأراضي �انت 

مملو�ة للسلطان العثماني، وأراد أن ینتفع الشعب بها و�التالي سمح لهم �التصرف فیها فأص�حت ه�ذا إلى أن اقتر�ت من الملك�ة، وتقر��ا أص�ح حق التصرف 
مثل حق الملك�ة، ولكن لا زال هناك فرق بینها یتمثل في أن الأراضي الأمیر�ة لا �جوز وقفها ولا الوص�ة بها.

(35) - المصدر ذاته، ص 66.

(36) - المصدر ذاته، ص 66.
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3. الاستيطان "الإسرائيلي" بعد حرب الأيام الستة 1967 (النكسة)
ــد مــن الأراضي،  بعــد انتهــاء حــرب ال 67 اســتمرت "إسرائيــل" بسياســتها المتمثلــة بالتوســع واحتــلال المزي
فعــلى ســبيل المثــال يحظــر الحاكــم العســكري عــلى الفلســطينيين تســجيل الأراضي منــذ عــام 1976، وهــو مــا 
يمنــع الفلســطينيين الذيــن لا يقيمــون في الضفــة وغــزة حاليــاً مــن وراثــة الأرض. ويجــب أن يصــادق الحاكــم 
العســكري عــلى جميــع صفقــات الأراضي، كــما أن ســجلات ملكيــة الأراضي تحــت ســيطرته، ويمكــن أن يكــون 
التبليــغ بشــأن مصــادرة الأراضي شــفوياً. ومــن المحظــور تقديــم التــماس إلى المحاكــم المحليــة، والســبيل الوحيد 
للاعــتراض هــو تقديــم التــماس إلى المحكمــة "الإسرائيليــة" العليــا أو إلى لجنــة اعتراضــات استشــارية عســكرية.
ونتيجــة تطبيــق تلــك الإجــراءات بلغــت نســبة الأراضي التــي اســتولت عليهــا قــوات الاحتــلال الصهيونيــة 
%70 مــن مســاحة أراضي الضفــة الغربيــة، في حــين بلغــت النســبة %42 في قطــاع غــزة، بالإضافــة إلى مســاحة 
ــلطات  ــه س ــتولت علي ــا اس ــأن م ــا ب ــتعمرة. وإذا علمن ــا 30 مس ــت عليه ــث أقيم ــولان، حي ــن الج ــيرة م كب
ومنظــمات الكيــان الصهيــوني عــام 1948 بلــغ حــوالي %80 مــن مجمــوع مســاحة فلســطين؛ فــإن هــذا يعنــي 
أن %20 فقــط هــو مــا تبقــى مــن مســاحة فلســطين، والتــي هــي مســاحة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــا 

ــر مــن 70 % مــن مســاحتها.(37) ــه ســلطات الاحتــلال فيهــا وصــل إلى أكث اســتولت علي
ــف  ــلى 400 أل ــلاوة ع ــة ع ــة الغربي ــدس والضف ــن الق ــم م ــف دون ــادرة 350 أل ــت مص ــام 1967 تم ــد ع فبع
دونــم هــي أراضي الغائبــين، فضــلاً عــن إغــلاق أكثــر مــن مليــون دونــم بأوامــر عســكرية. وفي قطــاع غــزة؛ 
ــم مــن  ــم، منهــا 40 ألــف دون تمــت مصــادرة مــا نســبته 33 % مــن مجمــوع مســاحته البالغــة 400 ألــف دون

(37) - المصد ذاته، ص 66.
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ــة إلى  ــة، بالإضاف ــير واضح ــة غ ــلال ذات ملكي ــلطات الاحت ــا س ــم تعتبره ــف دون ــة، و93 أل الأراضي العام
ــم.(38) ــة آلاف دون ــوالي ثماني ــدر بح ــي تق ــين الت ــلاك الغائب أم

ــراخ(39) ــم المع ــترة حك ــي ف ــن -ه ــن الزم ــد م ــلال عق ــة خ ــة الغربي ــتوطنات في الضف ــدد المس ــل ع ــد وص وق
1967 إلى - حــوالي 22 مســتوطنة أنشــأتها ألويــة تابعــة للحــركات الاســتيطانية العماليــة، وتركــزت في غــور 
الأردن (14 مســتوطنة) وفي غــوش عتصيــون (6 مســتوطنات)، هــذا باســتثناء منطقــة القــدس التــي صــادرت 
ــي  ــوت، نف ــا "رام ــية عليه ــتيطانية الأساس ــي الاس ــت الضواح ــم، وأقام ــف دون ــراخ 17 أل ــة المع ــا حكوم فيه
يعقــوب، رامــات إشــكول، ســنهدريا الموســعة، غفعــات همفاتــير، التلــة الفرنــسي، قــصر المنــدوب". وانتهــى 
عهــد المعــراخ في قطــاع غــزة عــام 1977 مــع إقامــة 6 مســتوطنات. أمــا مرتفعــات الجــولان في هــذه الفــترة؛ 
فقــد أقيمــت فيهــا 11 مســتوطنة (9 في الجنــوب و2 في القنيطــرة) بعــد عــام واحــد مــن الاحتــلال. وفي نهايــة 
عــام 1972 كان قــد تــم إقامــة 15 مســتوطنة منهــا 7 كيبوتســات يســتوطنها حــوالي 1727 مســتوطناً، وبعــد 

حــرب 1973 تمكــن المعــراخ مــن إنشــاء 26 مســتوطنة.(40)
ــري  ــود الفق ــة "العم ــي خط ــارون وه ــل ش ــة أرئي ــتيطان إلى خط ــة الاس ــتندت عملي ــود اس ــد الليك وفي عه
المــزدوج"، والتــي تتضمــن خطــين متوازيــين ســاحلي وداخــلي، تربــط بينهــما شــبكة مــن المواصــلات الطويلــة 

(38) - المصد ذاته.
(39) - المعراخ (�العبر�ة: המערך) (همعراخ �معنى التجمع العمالي) هو تجمع حز�ي ”إسرائیلي“ تش�ل نت�جة لوحدة حزب العمل "الإسرائیلي" مع حزب ما�ا� 

عام 1969، وأمسك بزمام الح�م فیها حتى عام 1977. وعاد ل�فوز عامي 1981 و1984. وفي انتخا�ات الكن�ست عام 1988 دخل الانتخا�ات ضمن تجمع 
جدید لحزب العمل وفاز بـ 39 مقعداً.

(40) - المسیر�، عبد الوهاب، المصدر السابق، ص66.
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والعرضيــة، حيــث يمتــد الخــط الشرقــي مــن الجــولان شــمالاً حتــى شرم الشــيخ جنوبــاً، أمــا الخــط الســاحلي 
ــل".(41) ــكان "إسرائي ــن س ــن %75 م ــر م ــوي أكث فيحت

وحينــما تــولى أرئيــل شــارون وزارة الدفــاع عــام 1981، انطلــق مــن ضرورة تثبيــت "العمــق الاســتراتيجي" مــن 
أجــل وضــع نظــام دفاعــي إقليمــي مكــون مــن المســتوطنات المحيطــة بحــدود "إسرائيــل" في الضفــة الغربيــة 
ــت  ــي أقيم ــتوطنات الت ــن المس ــة ع ــا مختلف ــب، باعتباره ــل والنق ــولان والجلي ــات الج ــزة ومرتفع ــاع غ وقط

ــة.(42) ــة أو اقتصادي لأســباب ديني

أمــا الخطــة الأكثــر خطــورة فهي خطــة متتياهــو دوربلــس الرئيس الثــاني لقســم الاســتيطان في الوكالــة اليهودية، 
15 مســتوطنة ســنوياً لاســتيعاب 100-150 ألــف مســتوطن خــلال 5 ســنوات.  – وترمــي خطتــه إلى بنــاء 10
واســتهدفت هــذه الخطــة إقامــة المســتوطنات بــين المــدن والتجمعــات العربيــة، وأن تكــون المســتوطنات كتــلاً 
متراصــة عــن طريــق الاســتيطان المختلــط، بــما يســمح بتعــدد أنــماط الإنتــاج بــين صناعــيٍّ وزراعــي وخدمــات، 
وذلــك بهــدف جعــل قيــام دولــة غــير يهوديــة في الدولــة مهمــة مســتحيلة واقعيــاً. وقــد ركــزت خطــة الليكــود 
عــلى الضفــة الغربيــة وغــزة بعــد توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد لتــلافي احتــمال إخــلاء مســتوطنات منهــا كــما 
حــدث في ســيناء. وتــم تكثيــف الاســتيطان في القــدس الشرقيــة، وبخاصــة بــين الأحيــاء العربيــة لتحويلهــا إلى 

جــزر صغــيرة في بحــر المســتوطنات الصهيونيــة.(43)

(41) - المصد ذاته.
(42) - المصدر ذاته.

(43) - المصد ذاته، ص 67.
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1984 تــم في الأربعــة أعــوام الأولى فقــط إقامــة 51 مســتوطنة أخــر￯، ووصــل  وفي عهــد الليكــود -1977
ــة  ــك في الضف ــام 1984، وكان ذل ــول ع ــتوطن بحل ــف مس ــترة إلى 45 أل ــك الف ــا في تل ــتوطنين فيه ــدد المس ع
باســتثناء القــدس. كــما أقيمــت في قطــاع غــزة خمــس مســتوطنات في تلــك الفــترة تركــزت في فــترة الثمانينيــات. 
وفي عــام 1981 قــرر الكنيســت ضــم الجــولان. وفي فــترة حكــم الليكــود تأسســت 9 مســتوطنات، وبلــغ عــدد 
المســتوطنين في الجــولان 8000 مســتوطن. وفي هــذه الفــترة بدأت الأصــوات تتعــالى داخل "إسرائيل" لاســتيطان 
وتهويــد أراضي الجليــل التــي أصبحــت ذات أغلبيــة عربيــة. وابتــداءً مــن عــام 1977، شرع الكيــان الصهيوني في 
1992 ومــشروع دروبلــس  عمليــة تهويــد واســعة للجليــل الغــربي تضمنهــا مشروعــا كل مــن فايتــس -1977
1984 وهمــا مشروعــان للتوطــين، كان يهــدف أولهــما لتعزيــز الاســتيطان في مناطــق الجليــل والنقــب  – 1979

وغــزة، أمــا الثــاني فــكان يهــدف إلى تعزيــز الاســتيطان بإقامــة 30 نقطــة مراقبــة اســتيطانية في الجليــل.(44)

4. الاستيطان "الإسرائيلي" بعد الانتفاضة الأولى 1987 (انتفاضة الحجارة)
ــراخ  ــين المع ــلاف ب ــة الائت ــترة حكوم ــلال ف ــاءت خ ــي ج ــام 1987 والت ــة الأولى في ع ــدء الانتفاض ــع ب وم
ــه كان وهمــاً، حيــث حرصــت  ــد الاســتيطان إلا أن والليكــود "1984-1990"، كان ثمــة قــرار يقــضي بتجمي
الحكومــة عــلى تعزيــز المســتوطنات القائمــة، وتضمــن البرنامــج الحكومــي إقامــة 5 إلى 6 مســتوطنات خــلال 
عــام واحــد، وبلــغ عــدد المســتوطنات التــي أسســت في هــذه الفــترة 25 مســتوطنة تركــز أغلبهــا في الجليــل. 
ــف  ــا 90 أل ــتوطنة يقطنه ــو 150 مس ــدس" نح ــتثناء الق ــة "باس ــة الغربي ــام 1990 كان في الضف ــة ع ــع نهاي وم

(44) - المصد ذاته، ص 67.
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ــام  ــام ع ــح ي ــا: رفي ــزة هم ــاع غ ــتوطنتَين في قط ــيس مس ــم تأس ــها ت ــترة نفس ــاً. وفي الف ــودي تقريب ــتوطن يه مس
1984، ودوجيــت عــام 1990 يقطنهــما 200 مســتوطن. ولم تحــدث زيــادة في عــدد مســتوطنات الجــولان حتــى 
أوائــل التســعينيات. ومــع تدفــق المهاجريــن الســوفييت في أوائــل التســعينيات، تبنــى الليكــود خطــة اســتيطانية 
جديــدة في الأراضي المحتلــة مثــل الخطــة الاســتيطانية الخمســية الشــاملة، وخطــة الكواكــب الســبعة التــي كانت 

تهــدف إلى محــو الخــط الأخــضر، وإدخــال عــازل بــين الفلســطينيين بإقامــة مســتوطنات عــلى جانبيــه.(45)

ــل عقــد مؤتمــر مدريــد ســنة 1991 والمفاوضــات التــي تلتــه دون اســتمرار النشــاط  ُ ومــن جهــة أخــر￯، لم يحَ
ــام بمثــل هــذا النشــاط. وغــداة عــودة حــزب العمــل إلى  ــل إن المؤتمــر نفســه كان مناســبة للقي الاســتيطاني، ب
ــمل  ــق، ش ــاء في المناط ــد البن ــراراً بتجمي ــدة ق ــة الجدي ــذت الحكوم ــنة 1992، اتخ ــف س ــم، في صي ــدة الحك س
6681 وحــدة ســكنية. لكــن القــرار تضمــن اســتثناءين مهمــين: أجــزاء معينــة مــن الضفــة "وغيرهــا"، يعتبرهــا 
ــكنية في  ــدة س ــو10 آلاف وح ــبر￯"، ونح ــدس الك ــا "الق ــة" وضمنه ــق "أمني ــاً، مناط ــل، تقليدي ــزب العم ح
مناطــق مختلفــة، بدعــو￯ أنهــا في مراحــل متقدمــة مــن البنــاء. وقــد تــم "التجميــد" عــلى خلفيــة التمييــز الــذي 
يتصــف تصــور الحــزب بــه، بــين مســتوطنات "أمنيــة" وأخــر￯ "سياســية"، وهــو تصــور ينســجم إلى حــد بعيــد 
مــع مــشروع ألــون، ويشــمل أساســاً القــدس الكــبر￯ وغــور الأردن وغــوش عتصيــون. وممــا يقلــل مــن أهميــة 
ــدي  ــلى أي ــة، ع ــوام طويل ــذ أع ــم، من ــح يت ــتوطنات أصب ــاء في المس ــمال البن ــن أع ــيراً م ــزءاً كب ــد أن ج التجمي

ــين والمســتوطنين أنفســهم.(46) ــاء الخاصــة والمقاول شركات البن

(45) - المصدر ذاته، ص 67.
(46) - المصدر ذاته.
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لقــد ارتفــع عــدد المســتوطنين اليهــود في عهــد الحكومــة العماليــة بــين عامــي 1992 و1996 مــن حــوالي مائــة 
ألــف في يونيــو 1992 إلى 152 ألــف مســتوطن في يونيــو 1996، ثــم وصــل إلى حــوالي 180 ألــف مســتوطن 
في نهايــة عــام 1997. وفي يوليــو 1993 كان عــدد المســتوطنين اليهــود في القــدس الشرقيــة قــد بلــغ 160 ألــف 
شــخص يتوزعــون عــلى ثمانيــة أحيــاء اســتيطانية، مقابــل 155 ألــف فلســطيني يعيشــون في المدينــة، يضــاف إلى 
هــذه الأحيــاء تلــك النقــاط الاســتيطانية داخــل أســوار المدينــة القديمــة، والمســتوطنات الواقعــة ضمــن نطــاق 
ضعــت خطــة في نهايــة عــام 1994 ترمــي إلى زيــادة عــدد ســكان القــدس مــن اليهــود  القــدس الكــبر￯. وقــد وُ

بنحــو130 ألــف نســمة أخــر￯ في المدينــة فقــط.(47)
 وبلــغ عــدد المســتوطنات عــام 1992 مــع نهايــة حكــم الليكــود 16 مســتوطنة، بالإضافــة إلى كفاريــام التــي لا 
تعتــبر مســتوطنة بحســب بعــض التعريفــات، عــلاوة عــلى مجمــع إيــرز الصناعــي. وذكر مجلــس المســتعمرات أن 
عــدد المســتوطنين وصــل في أواخــر عــام 1993 إلى 5900 مســتوطن في غــزة، في حــين بلــغ عدد المســتعمرات في 
الجــولان في نفــس التاريــخ 38 مســتوطنة يقطنهــا 13 ألــف مســتوطن. ويوجــد في الأراضي العربيــة الفلســطينية 

والســورية المحتلــة حتــى عــام 1995 حــوالي 210 مســتوطنات، تضــم حــوالي 300 ألــف مســتوطن.(48)

(47) - المصدر ذانه..
(48) - المصدر ذاته، ص 68.
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ــة إلى أن  ــات العربي ــة الدراس ــط في جمعي ــر إدارة الخرائ ــي مدي ــل التفكج ــور خلي ــير الدكت ويش
ــي:  ــية ه ــق أساس ــع مناط ــز في أرب ــة تترك ــة الغربي ــتوطنات الضف مس

ــمال  ــرم ش ــة وطولك ــس وقلقيلي ــق نابل ــررواً بمناط ــون، م ــق آل ــة بطري ــور الأردن المعروف ــة غ 1. منطق
ــة. ــة الغربي الضف

2. منطقة اللطرون المحصورة بين شمال غرب مدينة القدس وغرب مدينة رام االله. 
3. منطقة مستوطنات شمرون وأرييل المحصورة بين جنوب نابلس وشمال رام االله.

ــة  ــوب الضف ــل وجن ــم والخلي ــت لح ــدن بي ــين م ــشرة ب ــون المنت ــوش عتصي ــتوطنات غ ــة مس 4. منطق
ــة.(49) الغربي

ويمكــن النظــر إلى هــذه المســتوطنات كمســتوطنات ذات أهميــة اســتراتيجية وعســكرية، بينــما تتــوزع نحــو70
مســتوطنة صغــيرة مبعثــرة بــين التجمعــات الفلســطينية في الضفــة الغربيــة.

ــة في  ــة يهودي ــت أغلبي ــس، أصبح ــرب نابل ــوب غ ــة في جن ــتيطانية الضخم ــة الاس ــة أن الكتل ــن ملاحظ ويمك
قلــب هــذه المنطقــة، وتضــم مســتعمرات هــذه الكتــل، مســتعمرات أورونيــت. فســكان هــذه المجموعــة مــن 

المنطقــة أصبحــوا أكــبر مــن المجمــوع العــام للســكان العــرب، ومــن ضمنهــا مدينــة قلقيليــة. 
هــذا الخــط مــن المســتعمرات الــذي يمتــد مــن كفــار ســابا مــن الناحيــة الغربيــة باتجــاه منطقــة زعــترة "جنــوب 
ــة  ــن منطق ــرج م ــان يخ ــوبي. وأي إنس ــمالي وجن ــن ش ــة إلى جزأي ــة الغربي ــم الضف ــشرق؛ يقس ــاه ال ــس" باتج نابل

(49) - المصدر ذاته، ص68.
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كفــار ســابا باتجــاه الغــور يشــعر بأنــه داخــل "إسرائيــل" وليــس داخــل الضفــة الغربيــة نتيجــة وجــود أغلبيــة 
ــة إلى الشــوارع العريضــة. أمــا عــن  ــق، بالإضاف ــي الطري ــة عــلى جانبــي الخــط ومســتعمرات عــلى جانب يهودي
منطقــة غــوش عتصيــون التــي تقــع جنــوب القــدس بــين مــدن بيــت لحــم والخليــل وجنــوب الضفــة؛ فهــي 

ــة إلى إنشــاء القــدس الكــبر￯ "المتروبوليتــان".(50) تفصــل بيــت لحــم عــن الخليــل، وتــؤدي في النهاي

ــو،  ــد مــن منطقــة اللطــرون عمــواس يال ــي يطلــق عليهــا نجــوم شــارون الســبع تمت ــة الاســتيطانية الت والكتل
وتتجــه شــمالاً بمحــاذاة الخــط الأخــضر بحيــث أن جــزءاً مــن هــذه المســتوطنات تــم بنــاؤه داخــل "إسرائيــل"
ــدود  ــة" وح ــدود "الإسرائيلي ــن الح ــة ع ــدود الأردني ــل الح ــت تفص ــي كان ــرام الت ــة الح ــر في المنطق ــزءاً آخ وج
الضفــة الغربيــة. وفي منطقــة اللطــرون فــإن أكــبر مســتوطنة تنشــأ الآن يطلــق عليهــا "مودعــين"، والتي ســتصبح 

ثــاني أكــبر مدينــة مــا بــين تــل أبيــب والقــدس.(51)
واختيــار هــذه المنطقــة جــاء ليخــدم توســع "تــل أبيــب" التــي إذا توســعت فإنهــا لابــد أن تتوســع باتجــاه الــشرق 
أو الغــرب، أمــا جهــة الغــرب فالتوســع مســتحيل أو مكلــف جــداً، بســبب البحــر، أو باتجــاه الــشرق، وهــي 
ــال  ــدام جب ــو أق ــز نح ــسر، أي القف ــاء ج ــم بن ــد ت ــالي فق ــل" وبالت ــه "إسرائي ــا ترفض ــو م ــة، وه ــق زراعي مناط
الضفــة الغربيــة لبنــاء مســتعمرات ضخمــة تــأكل مــن الضفــة الغربيــة التــي تمتــد مــن منطقــة اللطــرون جنوبــاً 
حتــى منطقــة أم الفحــم أو منطقــة جنــين في المنطقــة الشــمالية، ومــن هنــا جــاء مــشروع يــوسي الفــرات يضــم 
%11 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة باتجــاه "إسرائيــل" ، لأن هــذه الكتــل الاســتيطانية التــي تــم تشــكيلها عــلى 

(50) - المصدر ذاته.

(51) - المصدر ذاته.
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طــول الخــط الأخــضر مــن الجنــوب باتجــاه الشــمال، شــكلت حــدوداً جديــدة بحيــث أن يوئيــل زنغــر المستشــار 
ــأن الســلطات "الإسرائيليــة" ــة أثنــاء حكومــة العمــل الســابقة؛ اعــترف لأول مــرة ب القانــوني لــوزارة الخارجي

تبنــي فــوق الخــط الأخــضر جنــوب مدينــة قلقيليــة.(52)

ــات في  ــكل تخفيض ــون دولار في ش ــوالي 300 ملي ــتوطنات ح ــي للمس ــنوي الحكوم ــم الس ــم الدع ــغ حج ويبل
الضرائــب عــلى الرواتــب والخدمــات الســكنية، فمــن يشــتري بيتــاً في "إسرائيــل" عليــه أن يدفــع ضريبــة مقدارها 
ــد الاســتثمار في  ــما تصــل النســبة إلى %0.5 في الأراضي المحتلــة. وكل "إسرائيــلي" يري %5 مــن قيمــة البيــت، بين
الضفــة وغــزة؛ يمكنــه أن يحصــل عــلى %38 مــن قيمــة الاســتثمار أو إعفــاء مــن الضرائــب لمــدة عــشر ســنوات، 
أو عــلى ضــمان مــن الدولــة لثلثــي قيمــة المبلــغ المســتثمر، وهــذه التســهيلات تثــير حفيظــة بعــض القطاعــات 

داخــل "إسرائيــل" مثــل رجــال الصناعــة.(53)
ــط  ــبر الخط ــة ع ــتوطنات في الأراضي المحتل ــتيطان والمس ــشر الاس ــم ون ــل دع ــن أج ــة م ــود المبذول ــم الجه ورغ
والمشــاريع الاســتعمارية المختلفــة، فقــد واجهــت الحركــة الاســتيطانية المعضلــة الأساســية والمتمثلــة في غيــاب 
المســتوطنين، وإحجــام اليهــود عــن الهجــرة إلى "إسرائيــل" رغــم الدعــم الكبــير الــذي تلقتــه الحركــة الصهيونيــة 
مــن خــلال هجــرة اليهــود الســوفييت، ممــا يشــير إلى عــدم الرغبــة اليهوديــة في الإقامــة في المســتوطنات رغــم 
ــة" للمســتوطنين. فالمســتوطن اليهــودي  ــة "الإسرائيلي ــذي تقدمــه الحكوم ــة والدعــم الســخي ال ــز المادي الحواف
الســوفييتي أو غــيره مــن الأراضي العربيــة؛ لم يــأت إلى فلســطين كــي يحــارب أو يناضــل مــن أجــل غايــة معينــة، 

(52) - المصدر ذاته.

(53) - المصدر ذاته.
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ــة في  ــة الأمريكي ــه القنصلي ــذي أعدت ــر ال ــر التقري ــد ذك ــة. وق ــة مرفه ــاة اقتصادي ــتمتع بحي ــاء ليس ــه ج ولكن
القــدس في مايــو عــام 1997 أن 25 % مــن المنــازل في المســتعمرات "الإسرائيليــة" في الضفــة الغربيــة و56 % في 
قطــاع غــزة و28 % في الجــولان خاليــة مــن الســكان، ويكشــف هــذا التقريــر عــن مشــاكل نقــص المعلومــات 
بــل تناقضهــا بشــأن الاســتيطان، فآخــر إحصــاء رســمي "إسرائيــلي" وارد في كتــاب الإحصــاء الســنوي لعــام 
1996، والــذي يــورد أرقــام عــام؛ 1995 أشــار إلى أن المســتوطنات تضــم 33610 منــازل، منهــا 4066 منزلاً 
خاليــاً، أي بنســبة %12. في الضفــة الغربيــة هنــاك 31763 منــزلاً منهــا 3312 منــزلاً خاليــاً بنســبة 10.4 %، 
وفي قطــاع غــزة 1847 منــزلاً منهــا 754 منــزلاً خاليــاً، وفي الجــولان الســوري المحتــل 880 منــزلاً منهــا 880

منــزلاً فارغــاً.(54)
ــذا  ــكونة، ه ــير مس ــة وغ ــا فارغ ــاء بكامله ــدت أحي ــة وج ــا الميداني ــلام الآن أن طواقمه ــة الس ــرت حرك وذك
ــة  ــدور أن "غالبي ــة ســالي مري ــة اليهودي ــما صرح رئيــس شــعبة الاســتيطان في الوكال ــة. بين ــوت المتفرق عــدا البي
، وتلــك التــي يوجــد فيهــا منــازل  المســتوطنات اليهوديــة في الضفــة الغربيــة لا يوجــد فيهــا بيــت واحــد خــالٍ

ــة وليــس بســبب نقــص في الســكان.(55) ــة لأســباب فني فارغــة لا تصــل نســبتها إلى 5 %، معظمهــا خالي
أمــا في مرحلــة حكومــة الليكــود 1998/1996 فقــد أوجــز رئيــس الحكومــة آنــذاك بنيامــين نتنياهــو سياســة 
الاســتيطان بأنهــا "تســتند إلى أفــكار التســوية النهائيــة، وهــي وســيلة هامــة لتحديــد حــدود "إسرائيــل" والحفــاظ 
عــلى الأمــن"، وأضــاف "كــما نؤيــد بنــاء المســتوطنات عــلى طــول الشــوارع الالتفافيــة، ويجــب أن تتطــور عــلى 
جوانبهــا وليــس عــلى رؤوس الجبــال. وبنــاء المســتوطنات عــلى طولهــا يمكنهــا مــن الوصــل الجغــرافي وتشــكيل 

(54) - المصدر ذاته، ص 69.
(55) - المصدر ذاته.
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كتــل اســتيطانية". وهكــذا مــا إن انتهــت حكومــة الليكــود عــام 1998؛ حتــى تــم اســتكمال بنــاء 5870 وحــدة 
ســكنية وارتفــع عــدد المســتوطنين إلى 165 ألفــاً.(56)

وجــاءت حكومــة العمــل برئاســة إيهــود بــاراك لتســتمر في سياســة إقامــة المســتوطنات الجديــدة وتوســيع القائم 
منهــا. فخــلال عامــي 1998 و1999 تــم الانتهــاء مــن بنــاء 5760 وحــدة ســكنية، كــما طــرأ ارتفــاع حــاد في 
بنــاء المســتوطنات خــلال الربــع الأول مــن عــام 2000 بنســبة %81 حســبما جــاء في معطيــات المكتــب المركــزي 
للإحصــاء، ففــي الشــهور الثلاثــة الأولى مــن عــام 2000 كان هنــاك ألــف بدايــة بنــاء، مقابــل 550 بدايــة بنــاء 
في الربــع الأخــير مــن عــام 1999. أمــا في البنــاء الخــاص فكانــت نســبة الارتفــاع عاليــة جــداً، حيــث وصلــت 
إلى %141 أي 410 بدايــات بنــاء مقابــل 170. علــماً بأنــه في نهايــة ولايــة حكومــة الليكــود طــرأ انخفــاض في 
عــدد بدايــات البنــاء في المســتوطنات مــن 750 في الربــع الأول عــام 1999 إلى 490 في الربــع الثــاني مــن العــام 

نفســه. وتتمتــع المســتوطنات بأفضليــة قوميــة، وبامتيــازات في البنــاء والإســكان.(57)
وهكــذا نلاحــظ بــأن الارتفــاع في عــدد المســتوطنين أثنــاء العــام 1999 قــد ازداد بنســبة %125 وســجل أعــلى 
ــتيطانية  ــات الاس ــر الدراس ــب آخ ــة. وحس ــا أو الأصولي ــة منه ــة العلماني ــتوطنات المدني ــات في المس الارتفاع
الصــادرة عــن المجلــس الإقليمــي للاســتيطان؛ فــإن ارتفــاع عــدد المســتوطنين في منطقــة القــدس الكــبر￯ -التي 
ســتبقى في داخــل حــدود "إسرائيــل" في إطــار التســوية الدائمــة- بلــغ 67 ألــف نســمة يشــكلون حــوالي 30%

http://www.aljazeera.net/specialfiles/ ،(56) - التفكجي، خلیل، الاست�طان "الإسرائیلي"  في الأراضي المحتلة.. واقع و�ش�ال�ات، الجز�رة نت
9d44568276c5-9557-48e5-pages/27e2c46e-0609

(57) - المصدر ذاته.
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50 ــل" ــع "إسرائي ــتبقى م ــي س ــس) الت ــامرة (نابل ــرب الس ــة غ ــغ في منطق ــود، وبل ــكان اليه ــوع الس ــن مجم م
ألــف نســمة يشــكلون أكثــر مــن ربــع الســكان اليهــود. ويســكن في المناطــق التــي تعتــبر "مناطــق إجمــاع قومــي"
ــد  ــي ق حــوالي 250 ألــف يهــودي، في حــين يســكن حــوالي 45 ألــف نســمة في المناطــق أو قــرب المناطــق الت

تنتقــل إلى الفلســطينيين حســب خطــة حكومــة بــاراك.(58)

5. الاستيطان "الإسرائيلي" بعد الانتفاضة الثانية 2000 (انتفاضة الأقصى)
بعــد بــدء انتفاضــة الأقــصى وبالرغــم مــن أن المشــكلات الأمنيــة التــي واجهتهــا "إسرائيــل" قــد ازدادت في تلــك 
الفــترة، إلا أن سياســة الاســتيطان لم تتوقــف وأخــذت بالاســتمرار. حيــث صرح رئيــس الــوزراء "الإسرائيــلي"
ــو مــن عــام 2003 أن "المســتوطنات  ــخ 22 يوني ــه في تاري ــه لحكومت ــل شــارون في خطاب ــك الوقــت أرئي في ذل
ســتُقام وليــس هنــاك حاجــة للنقــاش حــول ذلــك، وفي أي وقــت تــرون أن هنــاك حاجــة لبنــاء مســتوطنات 
ــم في عــام  ــاءً عــلى توجيهــات شــارون ت ــدون أي نقــاش"، وبن ــمات اللازمــة لذلــك ب ــدة أصــدروا التعلي جدي

2003 بنــاء 185 وحــدة ســكنية اســتيطانية في المســتوطنات "الإسرائيليــة" في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
مؤسســة الســلام في الــشرق الأوســط في تقريرهــا الخــاص أفــادت بــأن عدد المســتوطنات عــام 2002 بلــغ حدود 
ــإن عــدد المســتوطنين  ــي الفلســطيني ف ــات الصــادرة عــن المركــز الإحصائ ــق الإحصائي 130 مســتوطنة. وطب
تضاعــف 40 مــرة بــين عــام 1972 وعــام 2010 ووصــل عددهــم إلى حــوالي 519 ألــف مســتوطن يقيمــون 

في 144 مســتوطنة. 

(58) - المصدر ذاته. 
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ــدد  ــغ ع ــام 2012 بل ــا في ع ــي نشرته ــة" والت ــة "الإسرائيلي ــن وزارة الداخلي ــادرة ع ــات الص ــق الإحصائي طب
ــما بلــغ عددهــم  ــة، بين المســتوطنين 350150 مســتوطناً يســكنون في 121 مســتوطنة رســمية في الضفــة الغربي

ــل.(59) ــوري المحت ــولان الس ــتوطن في الج ــف مس ــة، و20 أل ــدس الشرقي ــتوطن في الق ــف مس 250 أل
وفي ديســمبر مــن العــام 2016 صــدر قــرار مجلــس الأمــن 2334 والــذي أدان الأنشــطة الاســتيطانية 
الدوليــة،  والقــرارات  للقوانــين  ومخالفتهــا  شرعيتهــا  بعــدم  وأفــاد  المحتلــة،  الأراضي  في  "لإسرائيــل" 

رد  أمــا   ،1967 عــام  بعــد  المحتلــة  الأراضي  في  الاســتيطانية  الأنشــطة  إيقــاف  إلى  "إسرائيــل"  ودعــا 
ــس  ــن مجل ــدر ع ــا ص ــتراث لم ــدم الاك ــتوطنات، وع ــدد المس ــادة ع ــلاً بزي ــكان متمث ــلي" ف ــل "الإسرائي الفع
ــب،  ــول ترام ــذ وص ــير من ــكل كب ــتيطان ازدادت بش ــات الاس ــلام الآن فـــ "إن مخطط ــاً للس ــن. ووفق الأم
حليــف حكومــة بنيامــين نتنياهــو، إلى الحكــم في مطلــع عــام 2017. ومنــذ ذلــك الوقــت، وافقــت 
الســلطات "الإسرائيليــة" عــلى بنــاء أكثــر مــن 15 ألــف وحــدة ســكنية في الضفــة الغربيــة المحتلــة. 

تشــير إحصائيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء "الإسرائيــلي" إلى أن 6.4 في المئــة مــن ســكان "إسرائيــل" يعيشــون 
حاليــاً في الضفــة الغربيــة المحتلــة باســتثناء القــدس الشرقيــة. تــم العمــل خــلال النصــف الأول من عــام 2017
عــلى إنشــاء حــوالي 8 آلاف وحــدة اســتيطانية في الضفــة الغربيــة، بــما فيهــا القــدس الشرقيــة، هــذا العمــل جــاء 
عــلى عــدة مراحــل مــن عمليــات التخطيــط والتنفيــذ، ولقــد تــم الترويــج لحــوالي خمســة آلاف وحــدة ســكنية 

.(2018/11/http://alwaght.com/fa/News/123664 (10 :(59) - الوقت، بررسی روند شهرک ساز� ها در فلسطین اشغالی از آغاز تا �نون، در
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مــن خــلال المخططــات، وتــم العمــل عــلى حــوالي ثلاثــة آلاف وحــدة ســكنية مــن خــلال العطــاءات، وســوف 
ــن هــذا النمــو خــلال بِضــع ســنوات أكثــر مــن 30 ألــف مســتوطن "إسرائيــلي" مــن الانتقــال إلى الضفــة  يمكّ

الغربيــة المحتلــة، بــما فيهــا القــدس الشرقيــة.(60)
ــدد  ــل ع ــما يص ــة، بين ــدس الشرقي ــون في الق ــلي" يعيش ــوالي 208 آلاف "إسرائي ــالي ح ــت الح ــد في الوق يوج
ــوالي 399 ــة، ح ــدس الشرقي ــتثناء الق ــة، باس ــة المحتل ــة الغربي ــن الضف ــة "ج" م ــتوطنين في المنطق ــكان المس الس
ــة.(61) ــدس الشرقي ــك الق ــما في ذل ــف ب ــوالي 600 أل ــتوطنين إلى ح ــكان المس ــدد الس ــل ع ــذا يص ــاً، به ألف

ــتوطن(62).  ــف مس ــا 23 أل ــم فيه ــتوطنة يقي ــتوطنات 33 مس ــدد المس ــغ ع ــل بل ــوري المحت ــولان الس وفي الج
ــة  ــداث 750 مزرع ــل إح ــيكل لأج ــون ش ــوالي 375 ملي ــل" ح ــت "إسرائي ــام 2018 خصص ــة ع وفي بداي
ــم  ــف دون ــوالي 30 أل ــت ح ــل، وخصص ــوري المحت ــولان الس ــون في الج ــن يقطن ــتوطنين الذي ــدة للمس جدي
مــن الأراضي لإنجــاز هــذه العمليــة، بالإضافــة إلى إحــداث عمليــات توســعة في شــبكات الــري. (63)

ــي  ــة وقطــاع غــزة عــام 1967 بلــغ مجمــوع مســاحات الأراضي الفلســطينية الت ــة الغربي ــلال الضف ــذ احت ومن
أعلنتهــا ســلطات الاحتــلال أراضي دولــة حــوالي 1700 كــم2، أي مــا نســبته 30 % مــن مجمــل أراضي الضفــة 
الغربيــة، هــذه الأراضي تــم تخصيــص أجــزاء منهــا لإقامــة المســتوطنات، أو وضعــت تحــت تــصرف المســتوطنين 

(60) - م�تب ممثل الاتحاد الأورو�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، الأونروا)، تقر�ر لستة أشهر عن المستوطنات "الإسرائیل�ة"  في الضفة الغر��ة �ما فیها القدس 
الشر��ة، ص1(2017).
(61) - المصدر ذاته.

https://geroun.net/archives/96500 ،(62) - أبو جبل، أ�من، ز�ادة %30 في عدد س�ان مستوطنة ”كتسر�ن“ "الإسرائیل�ة"  في الجولان المحتل
(آخر ز�ارة للموقع: 2018/11/10).

(63) - موقع عرب 48، "إسرائیل"  تز�ل الألغام في الجولان للتوسع الاست�طاني، https://www.arab48.com (آخر ز�ارة للموقع: 2018/11/10)
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أو تركــت كاحتياطــي للاحتياجــات المتزايــدة للمــشروع الاســتيطاني. كــما صــادق المجلــس الأعــلى للتخطيــط 
ــت  ــك قام ــكنية، كذل ــدة س ــف وح ــارب 13 أل ــا يق ــم م ــاً يض ــلى 174 مخطط ــام 2017 ع ــلي" في ع "الإسرائي
ــدات  ــاء آلاف الوح ــمل بن ــتوطنة، وتش ــة في 14 مس ــرح 25 مناقص ــة" بط ــكان "الإسرائيلي ــاء والإس وزارة البن

الســكنية.(64)
ومؤخــراً وافقــت الســلطات "الإسرائيليــة" في 22 أغســطس 2018 عــلى خطــط لبنــاء أكثــر مــن ألــف وحــدة 
ــة، هــي  ــة المحتلــة، وفــق مــا أفــادت حركــة «الســلام الآن» غــير الحكومي ســكنية اســتيطانية في الضفــة الغربي
ــاء  ــط بن ــة. وخط ــة الأميركي ــب الرئاس ــد ترام ــولي دونال ــذ ت ــذت من ــة اتخ ــرارات مماثل ــلة ق ــدث في سلس الأح
1004 وحــدات ســكنية، التــي أقرتهــا لجنــة وزارة الدفــاع هــي في مراحــل مختلفــة، وفــق «الســلام الآن» التــي 

ــة".(65) تراقــب أنشــطة الاســتيطان "الإسرائيلي
ــام  ــتيطان لع ــة الاس ــن الأرض ومقاوم ــاع ع ــطيني للدف ــي الفلس ــب الوطن ــر المكت ــاء في تقري ــا ج ــلى م ــاءً ع بن
2019؛ ثلاثــة مشــاريع اســتيطانية ضخمــة تنفذهــا الحكومــة "الإسرائيلية"، وتســعى عبرهــا إلى إحكام الســيطرة 
عــلى مدينــة القــدس، وفصلهــا عــن محيطهــا شــمال وجنــوب الضفــة الغربيــة مــن خــلال إقامــة حــي اســتيطاني 
جديــد عــلى أراضي مطــار قلنديــا المهجــور لتوســيع مســتوطنة "عطــروت" شــمال القــدس، ويشــمل بنــاء 11

ألــف وحــدة ســكنية تمتــد عــلى نحــو600 دونــم صادرهــا الاحتــلال منــذ مطلــع الســبعينيات.(66)

(64) - عابد، ماهر، ملخص انتهاکات الاحتلال "الإسرائیلي"  في الأراضي الفلسطین�ة خلال عام 2017، مر�ز رؤ�ة للتنم�ة الس�اسة (2017).
(65) - الح�اة، "إسرائیل"  توافق على خطط بناء ألف وحدة است�طان�ة في الضفة، http://www.alhayat.com/article/4599394 (آخر ز�ارة للموقع 

في 2018/11/10)
(66) - الجز�رة، وصفت �الهجوم الاست�طاني الكشف عن ثلاثة مشار�ع ضخمة لتغییر معالم القدس، https://www.aljazeera.net (آخر ز�ارة للموقع في 

(2020/04/10
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ومنــذ بدايــة عــام 2020، ازدادت وتــيرة الاســتيطان عــلى نحــو متســارع اســتكمالاً لمخططــات وضعــت مســبقاً 
ــاً  ــك واضح ــة، وكان ذل ــدس والضف ــطينية في الق ــن الأراضي الفلس ــد م ــادرة المزي ــلال لمص ــة الاحت ــن دول م
ــدس  ــة للق ــة الشرقي ــلى المنطق ــيطرة ع ــلي"، إلى الس ــط "الإسرائي ــدف المخط ــتيطاني، ويه ــشروع "E1" الاس في م
المحتلــة، وعزلهــا عــن الضفــة الغربيــة المحتلــة، بربــط سلســلة تجمعــات ومســتوطنات كبــيرة ببعضهــا، وهــي 
"معاليــه أدوميــم، ونيشــور أدوميــم، وكفــار أدوميــم" حســب مــا جــاء في تقريــر الباحــث الفلســطيني المختــص 
ــة  ــة في المنطق ــر￯ الواقع ــتيطاني الق ــشروع الاس ــوق الم ــش.(67) ويط ــادي حنت ــد اله ــتيطان عب ــؤون الاس في ش
ــد  ــير ديموغــرافي ضمــن سياســة تهوي بالمســتوطنات، ويحــولُ دون أي توســع فلســطيني، بهــدف إحــداث تغي
القــدس وتأســيس مــا تســمى "القــدس الكــبر￯" بعدمــا أقــر رئيــس الإدارة الأمريكيــة دونالــد ترامــب، في نهايــة 

2017، أن القــدس المحتلــة عاصمــة موحــدة وأبديــة لـ("إسرائيــل" ).(68)

(67) - فلسطین أونلاین، في القدس والضفة المحتلتَیْن حنتش لـ"فلسطین": مشار�ع الاست�طان تضاعفت فيhttps://felesteen.ps ،2020 (آخر ز�ارة 
للموقع في 2020/04/10)

(68) - المصدر ذاته 
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1. الوضع الحالي للاستيطان "الإسرائيلي" في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية 
لكــي نحصــل عــلى إدراك أفضــل للوضــع الحــالي للاســتيطان في الضفــة الغربيــة؛ يجــب في البدايــة 

أن نــدرس التقســيمات الجغرافيــة للضفــة الغربيــة ونشرحهــا.

����­: هــي المنطقــة الواقعــة في الضفــة الغربيــة لنهــر الأردن بمســاحة تبلــغ 5879 كيلومــتراً ����� ­������
مربعــاً بــين الأردن وفلســطين المحتلــة، والغالبيــة العظمــى مــن ســكانها مــن الفلســطينيين. عــدد ســكان الضفــة 
الغربيــة اليــوم حــوالي المليــون ونصــف، وتشــمل 11 محافظــة (القــدس، الخليــل، قلقيليــة، طوبــاس، ســلفيت، 

أريحــا، بيــت لحــم، جنــين، طولكــرم، رام االله ونابلــس).

بعــد انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة وهزيمتهــا في الحــرب العالميــة الأولى مــن قبــل بريطانيــا العظمــى، وضعــت 
الحكومــة البريطانيــة في 25 إبريــل عــام 1921 يدهــا عــلى الضفــة الغربيــة وباقــي المــدن الفلســطينية، وأسســت 
نظــام حكــم انتــدابي وضــع الضفــة الغربيــة وســائر مــدن فلســطين الأخــر￯ تحــت نظــام الانتــداب البريطــاني. 
بعــد النكبــة الفلســطينية في عــام 1948 وتأســيس "إسرائيــل" عــلى مســاحة مــن الأراضي التــي كانــت واقعــة 
ــة عــام 1949 بــين "إسرائيــل" وكل مــن  ــة هدن ــع اتفاقي تحــت ســيطرة حكومــة الانتــداب البريطــاني تــم توقي
مــصر والأردن وســورية، وبنــاء عــلى ذلــك تــم ترســيم خطــوط هدنــة بــين القــوات "الإسرائيليــة" والقــوات 

الأردنيــة- العراقيــة، ووفقــاً لخطــوط الهدنــة تــم وضــع الضفــة الغربيــة تحــت الســيطرة الأردنيــة.
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 واســتمرت الســيطرة الأردنيــة عــلى الضفــة الغربيــة حتــى بدايــة حــرب الأيــام الســتة عــام 1967، 
ــة  ــلال الضف ــل" باحت ــت "إسرائي ــرب قام ــاركة في الح ــة المش ــوش العربي ــا الجي ــي تلقته ــارة الت ــبب الخس وبس
ــلو  ــة أوس ــولان. في اتفاقي ــات الج ــة ومرتفع ــيناء المصري ــة إلى س ــطين بالإضاف ــن فلس ــى م ــا تبق ــة وم الغربي
ــة  ــا مجموع ــلى إعطائه ــاق ع ــطينية، والاتف ــلطة الفلس ــيس الس ــلان تأس ــم إع ــادئ) ت ــلان المب الأولى 1993 (إع
1995 (اتفاقيــة طابــا) التــي أبرمتهــا منظمــة التحريــر  مــن الصلاحيــات، ووفقــاً لاتفاقيــة أوســلو2
الفلســطينية مــع "إسرائيــل" وبنــاءً عليهــا، تــم تقســيم الضفــة الغربيــة إلى 3 مناطــق (ألــف- ب- ج) كالتــالي: 
- المنطقــة ألــف: وتخضــع أمنيــاً وإداريــاً للســلطة الفلســطينية، ومســاحتها %18 مــن مســاحة الضفــة 
الغربيــة، لا يوجــد أي حضــور للمســتوطنين أو المســتوطنات في هــذه المنطقــة، وســكانها بالكامــل مــن 
ــة"،  ــين "الإسرائيلي ــب القوان ــوع حس ــين" ممن ــكل "الإسرائيلي ــة ل ــذه المنطق ــول إلى ه ــطينيين، والوص الفلس
بعمليــات  يقــوم  ولكــن  المنطقــة،  هــذه  في  "الإسرائيــلي"  للجيــش  حضــور  أي  يوجــد  لا  أنــه  كــما 
الفلســطينيين.(69) والناشــطين  المقاومــين  بعــض  اعتقــال  بهــدف  الأحيــان  بعــض  في  للمنــازل  دهــم 

ــل، ومســاحتها 21 % مــن مســاحة الضفــة  ــاً لإسرائي ــاً للســلطة الفلســطينية وأمني - المنطقــة ب: تخضــع إداري
الغربيــة، تشــمل العديــد مــن قــر￯ ومــدن الضفــة الغربيــة، ولا يوجــد فيهــا أي مســتوطنات ”إسرائيليــة“ .(70)

(69) - New York Times, Israel Seeks Army Use of West Bank Area, at: https://www.nytimes.com/201224/07//world/
middleeast/israel-seeks-army-use-of-west-bank-area.html(last accessed 102018/11/).
(70) - Ibid.
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- المنطقــة ج: وتخضــع أمنيــاً وإداريــاً بالكامــل للســيطرة "الإسرائيليــة"، ومســاحتها %61 مــن مســاحة الضفــة 
الغربيــة، تقــع فيهــا كل المســتوطنات "الإسرائيليــة"  بالإضافــة لــلأراضي المجــاورة لهــا، والطــرق والشــوارع التي 
تصــل المســتوطنات ببعضهــا البعــض (حيــث إن اســتعمال هــذه الطــرق يكــون بصــورة حصريــة للمســتوطنين 

"الإسرائيليــين"، ولا يســمح للفلســطينيين باســتعمالها)، كــما تشــمل المناطــق الأمنيــة الاســتراتيجية.(71)

(71) - Ibid.
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توضح الخريطة التقسيمات الجغرافية للضفة الغربية والمناطق ألف، ب وج:  (72)

.www.ochaopl.org، Feb 2011 ،(72) - م�تب الأمم المتحدة للشؤون الإنسان�ة
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ــاً  ــران -2017 ارتفاع ــشرت في 19 حزي ــي ن ــة"، الت ــاء "الإسرائيلي ــة للإحص ــرة المركزي ــات الدائ ــت معطي بيّن
ــدأ العمــل ببنائهــا في المســتوطنات المقامــة عــلى أراضي  يصــل إلى %70.4 في عــدد الوحــدات الســكنية التــي ب
الضفــة الغربيــة، مقارنــة مــع الفــترة الموازيــة الســابقة. فإنــه في الفــترة الممتــدة بــين نيســان/ إبريــل مــن العــام 
2016 وحتــى آذار/مــارس مــن العــام الحــالي 2017 بــدأ العمــل ببنــاء 2758 وحــدة ســكنية، مقابــل 1619
وحــدة ســكنية في الفــترة مــا بــين نيســان/ إبريــل مــن العــام 2015 وحتــى آذار/مــارس مــن العــام 2016.(73)
وأشــارت المعطيــات أيضــاً إلى أنــه منــذ مطلــع العــام الحــالي بــدأ العمــل ببنــاء 344 وحــدة ســكنية في الضفــة 
ــى  ــر وحت ــن الأول/ أكتوب ــين تشري ــدة ب ــترة الممت ــا في الف ــم بناؤه ــكنية ت ــدة س ــاف إلى 839 وح ــة؛ تض الغربي
كانــون الأول/ ديســمبر مــن العــام 2016، و478 وحــدة ســكنية بــدأ العمــل ببنائهــا بــين تمــوز/ يوليــو2016
وحتــى أيلول/ســبتمبر مــن العــام نفســه؛ و1097 وحــدة ســكنية بــدأ العمــل ببنائهــا بــين نيســان/ إبريــل مــن 
العــام 2016 وحتــى تمــوز/ يوليــو مــن العــام نفســه. وجــاء أيضــاً أنــه منــذ مطلــع العــام الحــالي أنجــز بنــاء 
403 وحــدات ســكنية اســتيطانية في الضفــة الغربيــة. يشــار إلى أن معطيــات حركــة الســلام الآن تشــير إلى أنــه 
في العــام 2016 بــدأ العمــل ببنــاء 1814 وحــدة ســكنية في المســتوطنات؛ وهــو مــا يشــكل ارتفاعــاً بنســبة 34%

مقارنــة بالعــام 2015.(74)

http://www.wafainfo.ps/atemplate. ،2017  "(73) - مر�ز المعلومات الوطني الفلسطیني، الاست�طان مؤشرات إحصائ�ة "إسرائیل�ة
(2018/11/aspx?id=20043(last accessed: 10

(74) - المصدر ذاته.
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وفــی عــام 2017 أصــدرت ســلطات الاحتــلال أمــراً بإعــلان 977 دونــماً مــن أراضي قــر￯ "ســنجل، اللبــن 
ــلال  ــوات الاحت ــماً أن ق ــة، عل ــير مزروع ــا غ ــة أنه ــك بحج ــة، وذل ــوت" أراضي دول ــاوية، قري ــة، الس الشرقي
ــا  ــا، أم ــة فيه ــجار المزروع ــاء بالأش ــا والاعتن ــين لفلاحته ــا المزارع ــول أصحابه ــع وص ــي تمن ــي الت ــها ه نفس
الســبب الحقيقــي لهــذه الخطــوة فهــو وقــوع هــذه الأراضي في قلــب التكتــل الاســتيطاني "شــيلو" والــذي يضــم 
مســتوطنات (شــيلو، معــالي فونــا، عيــلي، جفعــات هارئيــل، هروئيــه، هيوفيــال، نــوف هريــم، بلغــي مايــم) 

ــة عــن جنوبهــا ووســطها.(75) ــل الــذي يعمــل عــلى فصــل شــمال الضفــة الغربي وهــو التكت
وعــلى صعيــد أوامــر وضــع اليــد عــلى الأراضي الخاصــة لأغــراض عســكرية؛ فقــد قامــت ســلطات 
دونــماً   45670 مســاحتها  بلغــت  أراضٍ  عــلى  اليــد  وضــع  أوامــر  بنــشر   2017 العــام  في  الاحتــلال 
بلغــت  مســاحة  عــلى  يــدٍ  وضــعِ  أمــرَ   116 سريــان  مــددت  كــما  الفاصــل،  الجــدار  جانبــي  عــلى 
ــكرية  ــراض عس ــا لأغ ــده عليه ــلال ي ــع الاحت ــي وض ــاحة الت ــغ المس ــك تبل ــر￯، وبذل ــماً أخ 9130 دون
الغربيــة. الضفــة  عمــوم  في  مربــع  كــم   1200 حــوالي   2017 أواخــر  حتــى   1967 العــام  منــذ 

وعــلى صعيــد البــؤر الاســتيطانية فيفيــد التقريــر بــأن الاحتــلال قــام بشرعنــة 20 بــؤرة اســتيطانية، وجعلهــا 
ــدة في  ــتيطانية جدي ــؤر اس ــة 7 ب ــة إلى إقام ــة، بالإضاف ــة الحكومي ــة والمتابع ــى بالعناي ــمية تحظ ــتوطنات رس مس

ــة.(76) ــا أراضي دول ــابقاً بأنه ــن س ــطينية أعل ــلى أراضٍ فلس ــام 2017 ع الع

(75) - عابد ماهر، مصدر سابق، ص7.
(76) - المصدر ذاته.
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بدعــم  المتعلقــة   ،2017 العــام  في  والمقترحــة  المعتمــدة  القوانــين  ومشــاريع  للقوانــين  بالنســبة  وأمــا 
ــاك 18 مــشروع قانــون في طــور المناقشــة.  الاســتيطان وترســيخه، فقــد تــم إقــرار 3 قوانــين، فيــما لايــزال هن

القوانين الثلاثة التي تم إقرارها خطيرة وذات أبعاد استراتيجية أهمها(77): 
ــؤر  ــاء الب ــة بن ــلى شرعن ــل ع ــون يعم ــذا القان ــامرة": ه ــودا والس ــتيطاني في يه ــاء الاس ــوية البن ــون "تس 1.  قان
الاســتيطانية بأثــر رجعــي، ومنــع هــدم أي مبنــى اســتيطاني مقــام عــلى أراضٍ فلســطينية خاصــة، وتثبيــت 

ــطينيين. ــا الفلس ــن مالكيه ــارات م ــادرة الأراضي والعق مص
2.  القانــون الثــاني "تمديــد صلاحيــة لوائــح الطــوارئ في الضفــة الغربيــة": هــذا القانون يمنــح الولايــة القضائية 
للمحاكــم "الإسرائيليــة" عــلى الفلســطينيين والمســتوطنين في الضفــة الغربيــة والقــدس، وهــو مــا يعنــي ضــماً 

فعليــاً للضفــة لكيــان الاحتــلال. 
القانــون الثالــث "مركــز تــراث حــرب الأيــام الســتة، تحريــر وتوحيــد القــدس": ويهــدف هــذا القانــون إلى   .3

ــدس. ــتيطاني في الق ــف الاس ــيع المتح توس

 وعــلى صعيــد التحويــلات الماليــة المقدمــة للمســتوطنات فيفيــد التقريــر الســنوي الصــادر عــن هيئــة مقاومــة 
جــدار الفصــل العنــصري والاســتيطان؛ بــأن متوســط مــا حصــل عليــه كل مســتوطن في عــام 2017 أكثــر ب 
3.7 مقارنــة مــع معــدل مــا يحصــل عليــه "الإسرائيــلي" المقيــم في المناطــق المحتلــة عــام 1948، ويبــين التقريــر 

(77) - المصدر ذاته. 
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أن قيمــة التحويــلات التــي جــر￯ المصادقــة عليهــا مــن لجنــة الماليــة في كنيســت دولــة الاحتــلال، تصــل إلى مــا 
يقــارب مــن 2.5 مليــار شــيكل، وهــي مخصصــة لأغــراض متنوعــة مثــل تحصــين المســتوطنات وإقامــة مشــاريع 

خدماتيــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة وســكك الحديــد، والمشــاريع الزراعيــة والمشــاريع الثقافيــة والتعليميــة.(78)
ــتوطنات  ــإن المس ــدس؛ ف ــع في الق ــات الواق ــج للدراس ــز أري ــن مرك ــادرة ع ــر الص ــاً للتقاري ــوم ووفق الي
"الإسرائيليــة" تحتــل نســبة %42 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وطبقــاً لتقريــر ممثليــة الاتحــاد الأوروبي في قطــاع 
ــتثناء  ــا باس ــة وحده ــة الغربي ــتوطنون في الضف ــتوطن يس ــف مس ــوالي 400 أل ــإن ح ــة ف ــة الغربي ــزة والضف غ

ــة(79). ــدس الشرقي الق

ــإن  ــر؛ ف ــة التحري ــع لمنظم ــتيطان التاب ــة الاس ــن الأرض ومقاوم ــاع ع ــي للدف ــب الوطن ــر المكت ــب تقري حس
ســلطات الاحتــلال بصــدد المصادقــة عــلى مخططــات اســتيطانية في الضفــة الغربيــة خــلال عــام 2020، تقــضي 
ببنــاء أكثــر مــن 1900 وحــدة، غالبيتهــا في المســتوطنات المقامــة عــلى أراضي رام االله، وذلــك قبــل انتخابــات 
ــة 930 ــاً قراب ــكنها حالي ــي يس ــلي"، الت ــتوطنة "عي ــدة في مس ــدة جدي ــاء 600 وح ــيتم بن ــث س ــت، حي الكنيس
ــتوطنة  ــدة في مس ــاء 534 وح ــتوطنين، وبن ــدد المس ــيضاعف ع ــد س ــاء الجدي ــط البن ــي أن مخط ــا يعن ــة، م عائل
"شــفوت راحيــل"، مــا يعنــي توســيع المســتوطنة خمســة أضعــاف. وذكــر التقريــر أن حكومــة الاحتــلال تســعى 

لتقويــض الســيطرة الفلســطينية عــلى المناطــق المصنفــة "ب" وفقــاً لاتفــاق أوســلو، وتســعى لاتخــاذ خطــوات 

(78) - عابد ماهر، مصدر سابق، ص4.
(79) - م�تب ممثل الاتحاد الأور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، الأونروا)، مصدر سابق، ص.1.
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ــاء الفلســطيني فيهــا.(80) عمليــة عــلى هــذا الصعيــد لأول مــرة، لــذا قــرر بينيــت حظــر البن
تواجــه المنطقــة ج مــن الضفــة الغربيــة والتــي تشــكل تقريبــاً مــا نســبته 60 في المئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة 
ــت  ــر المي ــمال البح ــتوطنات ش ــم مس ــل بض ــذي يتمث ــوار)، وال ــم الأغ ــير (ض ــتيطاني كب ــشروع اس ــر م خط
ــا  ــة أنه ــت الإدارة الأمريكي ــا أعلن ــة، بعدم ــرن الأمريكي ــة الق ــار صفق ــة" في إط ــيادة "الإسرائيلي ــوار للس والأغ
ســتعترف بمشــاريع الضــم هــذه وســتؤيدها، يتمثــل خطــر هــذا المــشروع بالقضــاء عــلى أي آمــال للفلســطينيين 
بإقامــة دولــة مســتقلة لهــم في المســتقبل، ويقــضي عــلى مــشروع حــل الدولتــين مــن خــلال قضــم الجــزء الأكــبر 
مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، والــذي يعــد الأغنــى بالمــوارد الطبيعيــة والمائيــة كــما يعــزل الضفــة عــن الأردن، 

ويضــع الفلســطينيين في حالــة مــن العــزل الجغــرافي عــن محيطهــم المجــاور لهــم.  

2.ا لوضع الحالي للاستيطان "الإسرائيلي" في القدس الشرقية 
القــدس الشرقيــة تطلــق عــلى القســم الشرقــي مــن مدينــة القــدس، خــلال الحــرب التــي نشــبت بــين العــرب 
ــت  ــطين. كان ــاحة فلس ــم مس ــلى معظ ــل" ع ــيطرة "إسرائي ــة وس ــدوث النكب ــت بح ــي انته ــل" والت و"إسرائي
مباحثــات سريــة تــدور رحاهــا في ذلــك الوقــت بــين الأردن و"إسرائيــل"، والتــي تمحورت حــول إعطــاء الأردن 
الســيطرة عــلى القــدس الشرقيــة، ولاحقــاً خرجــت هــذه المباحثــات إلى العلــن ليتــم توقيــع اتفاقيــة رســمية بــين 

(80) - الم�تب الفلسطیني للإعلام، المشروع الاست�طاني على أراضي قلند�ا �عزل القدس، https://www.palinfo.com، (آخر ز�ارة للموقع في 
(2020/04/10
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الأردن و"إسرائيــل"(81)، تعطــي الأردن الســيطرة عــلى القــدس الشرقيــة(82)، وفي الأشــهر اللاحقــة لتوقيــع هــذه 
الاتفاقيــة تمــت المصادقــة عليهــا مــن قبــل الكنيســت "الإسرائيــلي" والبرلمــان الأردني. بعــد نشــوب حــرب الأيــام 
الســتة عــام 1967، اســتطاعت "إسرائيــل" احتــلال القــدس الشرقيــة والســيطرة عليهــا، وفي عــام 1980 قامــت 
بضمهــا لــلأراضي التــي احتلهــا عــام 1948 لتصبــح جــزءاً مــن أراضيهــا بالإضافــة للأماكــن المقدســة للأديــان 
ــة عاصمــة  ــر الفلســطينية عــام 1988 القــدس الشرقي ــة. وعــلى الرغــم مــن إعــلان منظمــة التحري الإبراهيمي
لدولــة فلســطين، لكــن "إسرائيــل" لم توافــق عــلى ذلــك كــما لم تعــترف بــه. في بدايــات 1980 ميــلادي قامــت 
"إسرائيــل" باعتبــار كل مــن الجــزء الشرقــي والغــربي لمدينــة القــدس جــزءاً واحــداً ولا يتجــزأ مــن أراضيهــا، 
ولكــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة في قــراره رقــم (478) اعتــبر الإجــراء الــذي قامــت "إسرائيــل" من 
خلالــه باحتــلال القــدس الشرقيــة وضمهــا لــلأراضي الواقعــة تحــت ســيطرتها؛ غــير قانــوني ويخالــف القانــون 
الــدولي، ودعــا "إسرائيــل" للانســحاب الفــوري مــن القــدس الشرقيــة وإعادتهــا للفلســطينيين. "إسرائيــل" إلى 
يومنــا هــذا لم تنصــع لقــرار مجلــس الأمــن ودائــماً ســعت إلى إعــلان القــدس الموحــدة بجزأيهــا الشرقــي والغــربي 
ــترف  ــل" لم تع ــع "إسرائي ــمية م ــط رس ــات ورواب ــا علاق ــي له ــة الت ــدول الغربي ــم ال ــن معظ ــا، ولك ــة له عاصم
بالقــدس عاصمــة "لإسرائيــل"، بســبب النــزاع الســيادي القائــم عليهــا، واكتفــت بالاعــتراف بـــ (تــل أبيــب) 

عاصمــة لهــا، بينــما اكتفــى البعــض الآخــر بافتتــاح قنصليــة لبــلاده في القــدس.

(81) - توحید الضفتین في إثر مؤتمر أر�حا و�جراء الانتخا�ات الن�اب�ة فیهما بتار�خ ١٩٥٠/٤/١١، التي �رست الس�ادة الأردن�ة على الضفة الغر��ة والقدس 
الشر��ة 

(82) - سخنیني، عصام، "فلسطین الدولة: جذور المسألة في التار�خ الفلسطیني" (ع�ا: دار الأسوار، الط�عة الثان�ة، ١٩٨٦، (ص ١٩٩ – ٢١٣).
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حيث شجع قرار ترامب «إسرائيل» على منح المزيد من التراخيص لإقامة 
مستوطنات جديدة في القدس الشرقية وقام الكابينت «الإسرائيلي» مباشرة بعد 
قرار ترامب بإعطاء الضوء الأخضر للموافقة على بناء 14 ألف وحدة سكنية 

استيطانية في القدس الشرقية.

مؤخــراً أعطــى رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكــي دونالــد ترامــب في تاريــخ 6 ديســمبر عــام 2017 -وبنــاءً 
عــلى القــرار الــذي صــدر عــن الكونغــرس الأمريكــي عــام 1995 بخصــوص نقــل ســفارة الولايــات المتحــدة 
ــة  ــمي عاصم ــكل رس ــدس وبش ــبر الق ــرار، واعت ــذا الق ــراء ه ــل إج ــمات لأج ــدس- التعلي ــة إلى الق الأمريكي
"لإسرائيــل". الجديــر بالذكــر أن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة وفي أعقــاب حــرب الأيــام الســتة عــام 

ــر  ــة لنه ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــوري وقط ــولان الس ــبر الج ــذي اعت ــم (242)، وال ــرار رق ــدر الق 1967 أص
الأردن، والتــي تشــكل القــدس الشرقيــة؛ أراضٍ محتلــة، وعــلى "إسرائيــل" أن تقــوم بالانســحاب الفــوري منهــا. 
قــرار ترامــب هــو أيضــاً نقــض واضــح وصــارخ لقــرار مجلــس الأمــن (2334) الصــادر في ديســمبر 2016، 
والــذي حــث عــلى وضــع نهايــة للمســتوطنات "الإسرائيليــة" في الأراضي المحتلــة، وطالــب القــرار "إسرائيــل"

بوقــف الاســتيطان في الضفــة الغربيــة بــما فيهــا القــدس الشرقيــة، ودعاهــا للانســحاب منهــا. 

(83)                                                                                                                                                                  

http://parstoday.com/fa/middle_ (2018/11/last accessed:11) ،(83) - �ارس تود�، ترامپ، قدس اشغالی وحقوق بین الملل/تحلیل
east-i108581
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توضح الخريطة تقسيمات القدس بين شرقية وغربية 
وتوضح كذلك توزع المستوطنات "الإسرائيلية" في القدس الشرقية: (84)

(84) - ISRAELI SETTLEMENTS AND PALESTINIAN NEIGHBORHOODS IN EAST JERUSALEM, 2000 - http://www.
passia.org/maps/view/61(last accessed:112018/1/).
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أعلنــت وزارة البنــاء والإســكان "الإسرائيليــة" عــن مــشروع خطــة ذي أبعــاد اســتراتيجية، هــذا المــشروع عبــارة 
عــن إحــداث 1100 وحــدة ســكنية اســتيطانية شــمال القــدس الشرقيــة، وصرحــت صحيفــة هآرتــس العبريــة 
أن الهــدف مــن هــذا المــشروع هــو تقطيــع أوصــال التجمعــات الســكنية الفلســطينية وقطــع الارتبــاط الجغــرافي 
بــين القــدس الشرقيــة ورام االله، هــذا المــشروع يعمــل عــلى توســيع نطــاق الاســتيطان باتجــاه الــشرق ويصــل 

مســتوطنة "نافيــه يعكــوف" بمســتوطنة "فيفــا بنيامــين" التــي تقــع شرق جــدار الفصــل العنــصري.

في الوقــت الحــالي ووفــق التقريــر الصــادر عــن مكتــب ممثــل الاتحــاد الأوربي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ 
فــإن عــدد المســتوطنين في القــدس الشرقيــة قــد وصــل إلى 300 ألــف مســتوطن(85). تــم مؤخــراً الكشــف عــن 
مــشروع بعنــوان إنشــاء وحــدات ســكنية في القــدس عاصمــة "إسرائيــل" ، ولم تتوفر أيــة معلومات حــول الأمكنة 
"￯التــي ســتقام عليهــا هــذه الوحــدات الاســتيطانية، المــشروع المذكــور يعتبر جــزءاً من مــشروع "القــدس الكبر
والــذي أعلــن عنــه في وقــت ســابق مــن قبــل حكومــة دولــة الاحتــلال، بهــدف ضــم المســتوطنات "الإسرائيليــة"
الواقعــة في القــدس الشرقيــة المحتلــة وأطرافهــا إلى القــدس(86). الإحصائيــات الجديــدة تتحــدث عــن مشــاريع 

بنــاء 300 ألــف وحــدة ســكنية جديــدة في القــدس الشرقيــة المحتلــة.(87)

(85) - م�تب ممثل الاتحاد الأور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، الأونروا)، مصدر سابق، ص.1.
(86) - حسب التقر�ر التلفز�وني للقناة "الإسرائیل�ة"  العاشرة بنقل عن وز�ر الإس�ان والبناء "الإسرائیلي"  یواف غالنت.

palestine-israel-/25/12/https://arabic.euronews.com/2017 ،(87) - "إسرائیل"  تعتزم بناء 300 ألف وحدة است�طان�ة جدیدة في القدس
(2108/11/new-setlement-jerusalem-trump-reax (last accessed: 11
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بنــاءً عــلى مــا جــاء في تقريــر المكتــب الوطنــي للدفــاع عــن الأرض ومقاومــة الاســتيطان التابــع لمنظمــة التحريــر 
في عــام 2020؛ فــإن مشروعــاً اســتيطانياً يجــري العمــل عليــه مــن قبــل ســلطات الاحتــلال "الإسرائيــلي" ليصار 
ــا شــمال القــدس المحتلــة، يهــدف إلى عــزل المدينــة عــن محيطهــا بالكامــل.  إلى تنفيــذه عــلى أرض مطــار قلندي
ــة" شرعــت بإعــداد الخطــط  "الإسرائيلي ــره الأســبوعي الســبت أن "وزارة الإســكان" وأوضــح المكتــب في تقري
اً فاصــلاً  لبنــاء مســتوطنة جديــدة عــلى أراضي المطــار، وصــولاً إلى جــدار الضــم والتوســع، الــذي ســيكون حــدّ
بــين المســتوطنة الجديــدة والمناطــق الفلســطينية في محيــط القــدس لعزلهــا بالكامــل. حيــث إن المــشروع يقــوم عــلى 
نحــو 1200 دونــم، ليشــمل أكثــر مــن 6 آلاف وحــدة اســتيطانية، بالإضافــة إلى مراكــز تجاريــة بمســاحة 300

ألــف مــتر مربــع، و45 ألــف مــتر مربــع ســتُخصص لـــمناطق تشــغيل، وفنــدق، وخزانــات ميــاه وغيرهــا مــن 
المنشــآت. وقامــت ســلطات الاحتــلال بوضــع إشــارات حمــراء عــلى 21 منــزلاً فلســطينياً قائــماً منــذ ســنوات 
طويلــة ســيجري هدمهــا، تمهيــداً لإقامــة أجــزاء مــن المــشروع الاســتيطاني فوقهــا، كــما ســيتم انتــزاع ملكيــة 
ــة لهــذا  ــازل، ليشــملها هــذا المــشروع الاســتيطاني. وتشــمل الخطــة التطويري الأراضي المقامــة عليهــا تلــك المن
ــنوات  ــون س ــتيطانية في غض ــدة اس ــف وح ــتوطنات إلى 11 أل ــدد المس ــع ع ــلى رف ــام 2030، ع ــشروع لع الم
قليلــة، حيــث إن هــذه المســتوطنة ستشــكل تكتــلاً اســتيطانياً ضخــماً عــلى غــرار "معاليــه أدوميــم" شرق المدينــة، 

والتجمــع الاســتيطاني "كفــار عتصيــون" جنوبــاً.(88)

(88) - الم�تب الفلسطیني للإعلام، المشروع الاست�طاني على أراضي قلند�ا �عزل القدس، مصدر سابق. 
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3. الوضع الحالي للاستيطان "الإسرائيلي" في مرتفعات الجولان السوري
مرتفعــات الجــولان منطقــة جبليــة تقــع في أقــصى الجنــوب الغــربي مــن ســورية، قامــت "إسرائيــل"

1981 قامــت بضمهــا إلى أراضيهــا  1967، وفي عــام  باحتلالهــا أعقــاب حــرب الأيــام الســتة عــام 
قانونيــة.  غــير  واعتبرهــا  الضــم  بعمليــة  يعــترف  لم  الــدولي  المجتمــع  ولكــن  رســمي،  بشــكل 

ــولان،  ــات الج ــام في مرتفع ــعة للألغ ــح واس ــف ومس ــة تنظي ــراء عملي ــلي" بإج ــش "الإسرائي ــام الجي ــراً، ق مؤخ
ــة وبعضهــا لتوســيع المنشــآت الســياحية،  ــام بمشروعــات زراعي ــح أراضٍ للمســتوطنين للقي الهــدف منهــا من
ــة مــن أراضي الجــولان المحتــل تحــت ســيطرة  والتــي يصــب جميعهــا في إطــار التوســع الاســتيطاني. 60 في المئ
الجيــش "الإسرائيــلي"، وتعــد بمثابــة مناطــق عســكرية وتدريبيــة يســتفيد منهــا الجيــش "الإسرائيــلي" . بينــما الـــ 

ــة.(89) ــاريع الســياحية والزراعي ــة المش ــاء المســتوطنات وإقام ــتخدم لبن ــر￯ تس ــة الأخ %40 المتبقي
ــشروع  ــتيطان. الم ــرة الاس ــيع دائ ــو توس ــل ه ــولان المحت ــا في الج ــن عنه ــة" المعل ــداف "الإسرائيلي ــد الأه أح
ــق  ــك يرمــي إلى تحقي ــة أعــداد المســتوطنين، كذل ــه يهــدف إلى مضاعف ــة لكون الاســتيطاني في الجــولان بالإضاف

ــائح.(90) ــون س ــون إلى 5 ملي ــن 3 ملي ــياح م ــدد الس ــادة في ع زي
الإحصائيــات الأخــيرة حــول أعــداد المســتوطنات "الإسرائيليــة" في الجــولان المحتــل تتحــدث عن 24 مســتوطنة 
يســتوطن بهــا أكثــر مــن 23 ألــف مســتوطن. الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن أكــدا في أكثــر 

http://iuvmpress.com/fa/25070 (last accessed:،اهداف "إسرائیل"  از تشدید فعالیت ها در بلند� ها� جولان ،iuvmpress - (89)
(2018/11/13

(90) - المصدر ذاته.
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ــير  ــي غ ــوري ه ــولان الس ــا الج ــن ضمنه ــة وم ــة" في الأراضي المحتل ــتوطنات "الإسرائيلي ــرار(91) أن المس ــن ق م
قانونيــة وفقــاً للقانــون الــدولي ورفضــت التوســع المســتمر لهــا. وعــلى الرغــم مــن ذلــك تســعى "إسرائيــل" إلى 

زيــادة عــدد المســتوطنين في الجــولان الســوري المحتــل في الـــ 5 ســنوات القادمــة إلى 100 ألــف مســتوطن.(92)

•"���������" �������� ����¢ :� �£�� �¡���
ــذ  ــبر، من ــاحات أك ــلال مس ــة، واحت ــد الأراضي المحتل ــق لتهوي ــو طري ــه ه ــلي" في حقيقت ــتيطان "الإسرائي الاس
ــن  ــه م ــه تمكن ــتراتيجية في معادلات ــية واس ــيلة أساس ــتوطنات وس ــت المس ــوم كان ــان وإلى الي ــذا الكي ــيس ه تأس
تثبيــت أمنــه الداخــلي والاســتراتيجي، وتقطيــع أوصــال المناطــق الفلســطينية جغرافيــاً بهــدف عزلها عــن بعضها 
البعــض، ممــا يســهل بالنتيجــة مراقبتهــا والســيطرة عليهــا أمنيــاً عندمــا تدعــو الحاجــة لذلــك، بالإضافــة لذلــك 
إعاقــة المقاومــين الفلســطينيين مــن التواصــل فيــما بينهــم لتنفيــذ أي عمليــات محتملــة ضــد أهــداف ”إسرائيلية“، 
وتســهيل مطاردتهــم وتعقــب حركتهــم عنــد ارتكابهــم لأي عمليــات. كــما أن عمليــات الاســتيطان وتوســعها 
المســتمر مــن وجهــة النظــر "الإسرائيليــة" تعطــي أفضليــة لإسرائيــل في كســب أراضٍ أكثــر في أي مفاوضــات 
صلــح محتملــة في المســتقبل، وتزيــد الضغــط عــلى العــرب والفلســطينيين للقبــول بــأي طــرح قــد تتقــدم بــه في 

المســتقبل. 

(91) - S.C.Res. 2334, 23 Dec 2016 , S.C.Res. 465 1 march 1980, G.A.Res.3788/ C, 8 Dec.1982, G.A.Res.7089/
Des 2015.
(92) - Illegal settlements , Arab Human Rights Center In Golan Heights,at: http://golan-marsad.org/topic/illegal-
settlements/(last accessed:132018/11/)
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ــة  ــزء إلى ثلاث ــذا الج ــة في ه ــلي" في الأراضي المحتل ــتيطان "الإسرائي ــداف الاس ــيم أه ــنقوم بتقس س
ــالي:  ــل كالت ــكل مفصّ ــدة وبش ــلى ح ــا ع ــة كل منه ــام، ودراس أقس
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"إسرائيــل" بتمركزهــا عــلى 20700 كيلومــتر مربــع مــن الأراضي المحتلــة، وعــدم امتلاكهــا للعمــق الجغــرافي 
الاســتراتيجي يجعلهــا مكشــوفة ومعرضــة للخطــر بشــكل كبــير أمــام أي هجــوم محتمــل مــن البلــدان العربيــة 
المجــاورة أو المجموعــات المقاومــة، ولهــذا فــإن إقامــة المســتوطنات "الإسرائيليــة" عــلى طــول الحــدود وفي المناطق 
الهامــة يمكــن أن يعــد بمثابــة إجــراء وقائــي ودفاعــي أمــام أي هجــمات محتملــة، وتعمــل عــلى إعاقــة أي قــوات 
مهاجمــة هدفهــا القيــام بهجــمات في العمــق "الإسرائيــلي"، وتمنعهــا مــن التقــدم حتــى وصــول القــو￯ العســكرية 

الداعمــة لمســاندتها.(93)

أوري ميلشــتاين (كاتــب "إسرائيــلي" مشــهور) عنــد حديثــه عــن الأهمية الاســتراتيجية العســكرية للمســتوطنات 
"الإسرائيليــة" يقــول "المســتوطنات الحدوديــة خــلال حــرب الاســتقلال (يعنــي الحــرب العربيــة "الإسرائيليــة") 
كانــت بمثابــة قواعــد قويــة لقيــادة القــوات اليهوديــة، ولم يقتــصر عملهــا عــلى كونهــا حواجــز ومواقــع تفتيش". 
لذلــك نصــل إلى قناعــة بــأن الوظيفــة الدفاعيــة والعمليــة الاســتيطانية يكمــل كل منهــما الآخــر، ولا يمكــن أن 
يتحقــق أي منهــما إلا بوجــود الآخــر، فلتحقيــق الأمــن الداخــلي والاســتراتيجي يســتلزم إحــداث المزيــد والمزيد 
مــن المســتوطنات وخاصــة في الأماكــن الحدوديــة التــي تشــكل درعــاً وســداً أمــام أي هجــمات محتملــة، ومــن 
ناحيــة أخــر￯ وجــود المســتوطنات بحــد ذاتــه يعتــبر صــمام أمــان وعامــلاً دفاعيــاً مهــماً في المعــادلات العســكرية 
والأمنيــة لهــذا الكيــان. أضــف إلى ذلــك كــما ذكرنــا مســبقاً أن إيجــاد المســتوطنات يعمــل عــلى تفتيــت المناطــق 

(93) - دوعر، غسان محمد، المستوطنون الصهاینة في الضفة الغر��ة الاعتداء على الأرض والإنسان، مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات، (2010).
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الفلســطينية جغرافيــاً، ويمــزق نســيجها الاجتماعــي ويحولهــا إلى تجمعــات صغــيرة متفرقــة وعاجــزة لا يمكــن 
أن تشــكل أي خطــر عــلى هــذا الكيــان. وفي هــذا الخصــوص قامــت الحكومــات "الإسرائيليــة" المتعاقبــة بتطبيــق 
هــذه الاســتراتيجية مــن خــلال إحــداث المســتوطنات في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث تــم إنشــاء أربــع 
ــة تكــون وظيفتهــا التصــدي لأي أحــداث غــير متوقعــة كالانتفاضــات  مجمعــات اســتيطانية في الضفــة الغربي
وعمليــات المقاومــة الشــعبية، وهــذه المســتوطنات هــي (الــون موريــه وشــاكيد قــرب جنــين، قرنيــه شــمرون 
ومســتوطنة ارئيــل)، بالإضافــة إلى عــدد مــن المســتوطنات الزراعيــة حولهــا. كل مــن هــذه المســتوطنات يتمتــع 
بإمكانيــات متطــورة وحديثــة كشــبكات مــن الاتصــالات اللاســلكية المتطــورة وعــدد مــن الخرائــط وخطــوط 
هاتفيــة خاصــة تعمــل ليــلاً نهــاراً، بالإضافــة لقــوات دفــاع محليــة مســلحة بأحــدث أنــواع الأســلحة من ســكان 

المســتوطنات نفســها. (94)

الأســلحة والتجهيــزات العســكرية التــي تمتلكهــا هــذه التجمعــات الاســتيطانية يتــم تأمينهــا عــن طريــق جيــش 
الاحتــلال "الإسرائيــلي"، وكل مســتوطن مــن ســكان هــذه المســتوطنات يمكنــه امتــلاك الســلاح الــذي يحتاجــه 
بمجــرد تعبئتــه لاســتمارة بســيطة. أضــف لذلــك يوجــد في كل مســتوطنة مخــزن أســلحة وذخــيرة تمكــن قــوات 
الدفــاع المحــلي والوحــدات التــي يتــم اســتقدامها إلى هنــاك في حــال وقــوع أي اشــتباك مســلح مــن الدفــاع عــن 
نفســها، كــما يتوفــر في كل مســتوطنة خدمــات عموميــة أخــر￯ مثــل ســيارات الإســعاف والإطفــاء وغيرهــا 

مــن الوســائل المتطــورة التــي تحــرم منهــا المناطــق الفلســطينية المجــاورة لهــذه المســتوطنات.(95)

(94) - المصدر ذاته. 
(95) - المصدر ذاته.
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يمكننــا القــول ووفقــاً لمــا عرضنــاه مســبقاً بــأن الهــدف "الإسرائيــلي" مــن إيجــاد المســتوطنات في الأراضي المحتلــة 
هــو تســهيل الســيطرة عــلى الأراضي التــي احتلهــا بعــد حــرب عــام 1967 والاحتفــاظ بهــا، وتأمــين الأمــن 
ــان،  ــي احتلهــا عــام 1948. تحقــق الأمــن الداخــلي والاســتراتيجي لهــذا الكي ــة لــلأراضي الت ــة الكامل والحماي
ــة  ــت المراقب ــطينيين تح ــركات الفلس ــع تح ــع جمي ــتوطنين، ووض ــين والمس ــة للمحتل ــتقرار والحماي ــين الاس تأم
"الإسرائيليــة"، ومنــع الفلســطينيين مــن أي انتفاضــة أو هجــمات محتملــة، يكمــن بإيجــاد نســيج ذكــي، مبرمــج 

ومخطــط لــه مــن المســتوطنات "الإسرائيليــة"، الأمــر الــذي بالفعــل تــم ويتــم العمــل عليــه. 
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ــالم،  ــود الع ــع يه ــواء جمي ــلى احت ــادرة ع ــون ق ــن تك ــا ل ــة فإنه ــطين المحتل ــيرة لفلس ــاحة الصغ ــر إلى المس بالنظ
ــة" ــة "الإسرائيلي ــن السياس ــتيعابهم، وضم ــة لاس ــل طريق ــو أفض ــة" ه ــتوطنات "الإسرائيلي ــاد المس ــك إيج لذل
التــي تنتهجهــا في إحــداث المســتوطنات، وتأمــين الخدمــات العامــة والتســهيلات الكبــيرة لهــا لتشــجيع اليهــود 
حــول العــالم للقــدوم إليهــا والعيــش بهــا، وضعــت قدمــاً جديــدة عــلى طريــق توســيع رقعــة الاســتيطان وزيــادة 
ــتها في الأراضي  ــبر سياس ــل" وع ــك "إسرائي ــة. لذل ــطين المحتل ــن إلى فلس ــود المهاجري ــتوطنات واليه ــدد المس ع
ــادة  ــماً لزي ــعت دائ ــم، س ــود مكانه ــب اليه ــادرة وجل ــلى المغ ــطينيين ع ــام الفلس ــة بإرغ ــا والمتمثل ــي احتلته الت
عــدد المســتوطنات والمــضي قدمــاً بعمليــات التوســع وتسريعهــا لكــي تســتطيع أن تســتجيب للعــدد المتزايــد مــن 
اليهــود في كافــة أنحــاء العــالم الراغبــين بالهجــرة للاســتيطان في فلســطين المحتلــة، ومــن ناحيــة أخــر￯ القضــاء 
عــلى الماهيــة الديموغرافيــة للمناطــق الفلســطينية عــن طريــق هــدم العديــد مــن منــازل الفلســطينيين وتخريــب 
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أراضيهــم الزراعيــة واقتــلاع أشــجارهم وإحــراق محصولاتهــم، وإجبارهــم عــلى المغــادرة وإقامــة مســتوطنات 
مــكان أراضيهــم وإســكان مســتوطنين مكانهــم، والتــي في المجمــوع تهــدف إلى تقليــل فــرص الفلســطينيين في 
عــون  ــن يدّ ــن تبقــى أراض أو أمــلاك للفلســطينيين الذي ــأس لديهــم. وبذلــك ل ــة مــن الي العــودة وتخلــق حال
ــة  ــن جه ــا م ــك أنه ــد بذل ــل" تعتق ــإن "إسرائي ــالي ف ــطين. وبالت ــكن في فلس ــودة والس ــذه الأرض للع ــة ه ملكي
قامــت بإضعــاف العقيــدة الفلســطينية في البقــاء داخــل فلســطين لــد￯ الفلســطينيين الذيــن لم تســتطع إخراجهم 
وإجبــار البقيــة عــلى الهجــرة ومغــادرة فلســطين، ومــن جهــة أخــر￯ تكــون في مأمــن مــن الادعــاءات القادمــة 
مــن الفلســطينيين الذيــن لديهــم أراض هنــاك ولكنهــم مقيمــون في الخــارج بفعــل الحــرب والنــزوح، وكل مــن 
هذيــن الأمريــن مــن وجهــة النظــر "الإسرائيليــة" يشــكلان في المحصلــة عامــل ضغــط كبــير عــلى الفلســطينيين 
لدفعهــم للقبــول بــأي عمليــة تســوية سياســية يمكــن أن تطرحهــا "إسرائيــل" ، وإلا فإنهــم معرضــون لخســارة 

أراض أكــبر.(96)

(96) - المصدر ذاته.
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ــة  ــات مختلف ــة) وثقاف ــكا وإفريقي ــيا، أمري ــا، آس ــة (أوروب ــراق مختلف ــون إلى أع ــود ينتم ــن اليه ــما أن المهاجري ب
وجــاؤوا مــن مجتمعــات مختلفــة، فــإن مســألة دمجهــم في مجتمــع واحــد وإدارتهــم يعتــبر تحديــاً صعبــاً ولا يمكــن 
ــن في  ــؤلاء المهاجري ــكان ه ــلى إس ــة ع ــلال المتعاقب ــة الاحت ــات دول ــدت حكوم ــك عم ــهولة، لذل ــاوزه بس تج
مجمعــات اســتيطانية تتمتــع بأحــدث الوســائل الخدميــة والتعليميــة والترفيهيــة، وتضعهــم عــلى اتصــال مبــاشر 
مــع كافــة المؤسســات "الإسرائيليــة" التــي تلبــي كافــة احتياجاتهــم، وعــن طريــق ذلــك يمكــن حقنهــم بالثقافــة 
اليهوديــة الجديــدة التــي ســتجعل منهــم مجتمعــاً متجانســاً يكــون التحكــم بــه ســهلاً. تعمــد "إسرائيل" أيضــاً إلى 
إســكان المســتوطنين المتطرفــين في جــوار المناطــق الفلســطينية لتنمــي وترســخ ثقافــة الكراهيــة والعــداء لديهــم 
ــمال  ــل أع ــر بفع ــطينية أكث ــات الفلس ــلى المجتمع ــق ع ــدوره يضيّ ــذي ب ــبر، وال ــكل أك ــطينيين بش ــاه الفلس تج
ــكات  ــير الممتل ــطينيين، تدم ــة للفلس ــل الزراعي ــة والمحاصي ــراق الأراضي الزراعي ــين (كإح ــتوطنين المتطرف المس
الخاصــة والعامــة للفلســطينيين وتخريبهــا، التعــرض للأطفــال في طريقهــم إلى المدرســة..الخ)، ويجبرهــا عــلى 
تــرك تلــك المناطــق للمســتوطنين، وخــير مثــال عــلى ذلــك مســتوطنات " كريــات أربــع، ايلــون، موريــه وعفــره 

" الواقعــة جــوار مــدن نابلــس، الخليــل ورام االله.(97)
فلســطين المحتلــة بمســاحتها الصغــيرة ومحدوديــة المناطــق الصالحــة للزراعــة فيهــا لا يمكــن أن تلبــي احتياجات 
ــلى  ــتوطنات ع ــة المس ــل" إلى إقام ــدت "إسرائي ــك عم ــة، لذل ــة والغذائي ــولات الزراعي ــن المحص ــل" م "إسرائي
ــاً لمجتمعاتهــا  ــاً محلي ــن ناتجــاً غذائي الأراضي الفلســطينية الخصبــة والصالحــة للزراعــة لتســد هــذا العجــز وتؤمّ

(97) - المصدر ذاته.
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ــة  ــق الزراعي ــذه المناط ــلب ه ــإن س ــك ف ــف إلى ذل ــتمرار، أض ــم باس ــد أعداده ــن تتزاي ــتوطنين، الذي وللمس
الخصبــة مــن الفلســطينيين وتحويلهــا لصالــح المســتوطنين يجعــل مــن المجتمعــات الفلســطينية مجتمعــات فقــيرة 
ــاً ويزيــد الضغــط عليهــا لإجبارهــا  ــاً مــن المحصــولات الزراعيــة المحليــة، ويدمرهــا اقتصادي لا تمتلــك مخزون
عــلى الرحيــل وتــرك هــذا المناطــق، والبحــث عــن مناطــق أخــر￯ لتعيــش بهــا وربــما تــرك فلســطين، وهــذا هــو 
أحــد الأهــداف الرئيســة للاســتيطان الــذي تعمــل عليــه "إسرائيــل" بشــكل منظــم ومخطــط لتقويــة مســتوطنيها 
ــة  ــن جه ــسراً م ــم ق ــم وتهجيره ــط عليه ــادة الضغ ــطينيين وزي ــير الفلس ــة، وتدم ــن جه ــياً م ــاً ومعيش اقتصادي

(98).￯أخــر
ــي تعــود  ــع الت ــة المعامــل والمصان ــي أقيمــت عليهــا المســتوطنات خصــص لإقام ــن الأراضي الت جــزء آخــر م
بالنفــع عــلى اقتصــاد الاحتــلال، وتــدر عليــه الأمــوال الطائلــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــر￯ تخلق فــرص عمل 
جديــدة للمســتوطنين، وتشــجع الراغبــين بالهجــرة والاســتيطان في فلســطين المحتلــة أكثــر، أضــف إلى ذلــك فإن 
ــود في  ــز الموج ــد العج ــاهم في س ــد تس ــة ق ــة الدول ــلى خزين ــع ع ــل والمصان ــذه المعام ــا ه ــي تدره ــوال الت الأم
الســوق "الإسرائيليــة" لبعــض المــواد الغذائيــة والحاجــات الأساســية التــي تضطــر "إسرائيــل" لاســتيرادها مــن 
حلفائهــا في الخــارج، كــما توفــر الأمــوال اللازمــة لتوفــير المعــدات الأمنيــة والعســكرية التــي تســاهم في حفــظ 
وتدعيــم بقائهــا، وتمكنهــا مــن مواجهــة أي هجــمات محتملــة ضدهــا، وتمنحهــا الدعــم للاســتمرار في المــشروع 

الاســتيطاني والتوســع بــه.      

(98) - المصدر ذاته.
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مــن الأهــداف الاقتصاديــة الأخــر￯ للاســتيطان "الإسرائيــلي" في الأراضي المحتلــة هــو تدمــير وتخريــب اقتصــاد 
المجتمعــات الفلســطينية، فكــما ذكرنا مســبقاً فــإن عمليات الســيطرة عــلى الأراضي الزراعيــة الخصبة الفلســطينية 
وســلبها مــن المزارعــين الفلســطينيين يحولهــا إلى مجتمعــات فقــيرة غــير قــادرة عــلى تلبيــة احتياجاتهــا الأساســية 
ــادي  ــردود م ــدون أي م ــم يفق ــم ويجعله ــية عليه ــورة المعيش ــد الفات ــاً، ويزي ــة محلي ــولات الزراعي ــن المحص م
يمكــن أن يســاعدهم في الاســتمرار في الحيــاة والبقــاء في مناطقهــم، وبالنتيجــة يعطــي الأفضليــة للمســتوطنين 
يهــم وتزيــد "بجاحتهــم" ضــد الفلســطينيين وتدعــم فــرص  عليهــم ويعــود عليهــم بمــردودات ماديــة هائلــة تقوّ
ــن المســتوطنين مــن الســيطرة عــلى  بقائهــم. أضــف إلى ذلــك تــم اختيــار مواقــع إنشــاء المســتوطنات بحيــث تمكّ
المصــادر المائيــة وتحويلهــا لخدمــة مشــاريعهم الزراعيــة، وقطعهــا عــن التجمعــات الفلســطينية كورقــة ضغــط 

إضافيــة تزيــد مــن معانــاة الفلســطينيين، وتضعِــف فــرص بقائهــم وتجبرهــم عــلى المغــادرة مــن مناطقهــم.(99)

(99) - المصدر ذاته.
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يؤمــن اليهــود أن فلســطين هــي جــزء مــن الأرض الموعــودة وفقــاً لاعتقاداتهــم الدينيــة، إضافــة إلى أن 
ــة  ــترة حكوم ــلال ف ــا خ ــي له ــق أعط ــي ح ــطين ه ــن فلس ــا م ــي احتلته ــلى أن الأراضي الت ــصر ع ــل" ت "إسرائي
ــا بالهجــرة إلى فلســطين  ــم بريطاني ــداب البريطــاني عــلى أرض فلســطين عــام 1922، حيــث ســمحت له الانت

ــا.(100) ــتيطان به ــك الأراضي والاس وتمل
 تعتقــد "إسرائيــل" أيضــاً أن عــدم تشــكيل دولــة ذات ســيادة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة قبــل حــرب الســتة 
أيــام عــام 1967 يعنــي بــأن الأراضي التــي ســيطرت عليهــا بعــد هــذه الحــرب لا تعتــبر أراضٍ محتلــة، وحضــور 
"إسرائيــل" في تلــك المناطــق يعتــبر مــن قبيــل الدفــاع المــشروع عــن النفــس ضــد الهجــمات الحربيــة مــن الــدول 
العربيــة المجــاورة.(101) "إسرائيــل" ووفقــاً للقانــون الــدولي تعتــبر دولــة احتــلال في المناطــق التــي تتواجــد فيهــا 
واحتلتهــا بعــد حــرب الأيــام الســتة عــام 1967، وقيامهــا بإنشــاء المســتوطنات عــلى هــذه الأراضي يعــد مخالفــاً 

للقانــون والمقــررات والأعــراف الدوليــة.
في هــذا الفــرع نقــوم بدراســة الادعــاءات "الإسرائيليــة" المختلفــة مــن دينيــة، تاريخيــة وقانونيــة، والتــي تســتند 
إليهــا "إسرائيــل" لتبريــر احتلالهــا لــلأراضي في فلســطين وســورية، ثــم نقــوم بالرد عــلى هــذه الادعــاءات بالأدلة 

العلميــة والمنطقيــة ونقــوم بتفنيدهــا. 

(100) - بر�ات، نظام، مو�� القانون الدولي من الاست�طان "الإسرائیلي" في القدس، جامعة الیرموك، ص.6 (2009).
(101) - الشد�فات، شاد� & الجبرة، علي، مو�� القانون الدولي من المستوطنات "الإسرائیل�ة" على الأراضي الفلسطین�ة، المنارة، المجلد21، العدد 4/ ب، 

ص. 293(2015).
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ــي تســتند إليهــا "إسرائيــل" في تبريرهــا للاســتيطان في الأراضي  ــة الت ــة والديني الادعــاءات التاريخي
المحتلــة هــي كالتــالي: 

1. الادعاءات التاريخية التي تحتج بها "إسرائيل" لتبرير عمليات الاستيطان: 
تنطلــق الادعــاءات "الإسرائيليــة" بــأن اليهود كانــوا يعيشــون في الأراضي التي تشــكل اليوم الأراضي الفلســطينية 

المحتلــة عــلى مــد￯ آلاف الســنين دون تشــكيل دولة، بالــكاد لا يمكــن تبريــره كمطالبة قانونيــة.(102)
عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن "إسرائيــل" تتمســك بحقهــا في الأراضي الفلســطينية المحتلــة المســتمد مــن الانتــداب 
عــلى فلســطين عــام (103)1922، والــذي يتضمــن الهجــرة اليهوديــة والاســتيطان مــن خــلال التفويــض الممنــوح 
مــن قبــل عصبــة الأمــم منــذ أكثــر مــن 90 عامــاً، والــذي لا يــزال ســاري المفعــول إلى يومنــا هــذا. في فتواهــا 
ــزال  ــة لا ي ــة أن نظــام الولاي ــة(104)؛ أقــرت محكمــة العــدل الدولي بشــأن المركــز الــدولي لجنــوب غــرب إفريقي
ــة  ــة الأمــم لم تعــد موجــودة بعــد انهيارهــا مــع بــدء الحــرب العالمي ســاري المفعــول عــلى الرغــم مــن أن عصب

الثانيــة.

(102) - In 1977 the Likud government claimed that “the Jewish people have an eternal, historic right to the land of 
Israel“., See Mallison, Jr.,W. T., and Mallison, S.V., A juridical Analysis of the Israeli Settlements in the Occupied 
Territories, Palestine Yearbook of International Law, Birzeit University, P. 9 (1998).
(103) - See Rostov, Eugene V., “Palestinian Self-Determination“, Possible Futures for the Unallocated Territories of 
the Palestine Mandate, Yale Studies in World Public Order, Yale, Yale Law School, PP. 1571979) 158-).
(104) - See International Court of Justice, International status of South‐West Africa, Advisory Opinion: I.C.J. 
Reports 1950, p. 136. Moreover, the rights of states and people are safeguarded under Article 80 of the United 
Nations Charter.
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2. الادعاءات الدينية التي تحتج بها "إسرائيل" لتبرير عمليات الاستيطان: 
Eretz) "ــل ــة وأرض "إسرائي ــة اليهودي ــاً للشريع ــودة وفق ــن الأرض الموع ــزء م ــطين ج ــود أن فلس ــن اليه يؤم

ــم  ــط وجوده ــدوا ويرتب ــما وج ــود أين ــة لليه ــي أرض مقدس ــوراة، وه ــط بالت ــامرة" ترتب ــودا والس Yisreal) يه
الروحــي بوجودهــم الســياسي في فلســطين، وبالتــالي مــن حقهــم الســيطرة عليهــا والاســتيطان فيهــا باعتبارهــا 
ــع  ــطين وجمي ــدس وفلس ــن الق ــرب م ــكان الع ــرد الس ــب ط ــل يج ــة"، وفي المقاب ــل" الكامل ــل أرض "إسرائي تمث

ــود.(105) ــة لليه ــيادة الكامل ــمان الس ــة لض الأراضي المحتل

وقــد تأكــد هــذا الموقــف خــلال الفــترة الأخــيرة التــي تــولى فيهــا الليكــود الحكــم منــذ عــام 2009، حيــث 
ظهــرت القــو￯ الدينيــة واليمينيــة في تغليــب الاعتبــارات الدينيــة عــلى عمليــات الاســتيطان(106)، فقــد أصدرت 
مجموعــة "حاخامــات أرض "إسرائيــل" بقيــادة ســلوم دوف ويلفــا بيانــاً تــرد فيــه عــلى مطالبــات المجتمــع الدولي 
ــع  ــارض م ــامرة تتع ــودا والس ــتيطان في يه ــك الاس ــطينية وتفكي ــة فلس ــه: "إن دول ــول في ــتيطان تق ــف الاس بوق

الأمــر الإلهــي بــأن أرض "إسرائيــل" هــي ملــك لشــعب "إسرائيــل" ، ومــن يمســها يمــس عــين الخالــق".(107)

(105) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.4.
(106) - المصدر ذاته. 

(107) - Donald Will, Zionist settlement Ideology and its Ramifications for the Palestinian People, p.34.
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ــتيطان في الأراضي  ــا للاس ــل" في تبريره ــا "إسرائي ــتند إليه ــي تس ــة الت ــاءات الحقوقي ــمل الادع تش
المحتلــة جوانــب مختلفــة كالأراضي المقامــة عليهــا المســتوطنات، والمســائل المتعلقــة بالبعــد الســكاني 

للاســتيطان.
1. البعد المتعلق بالأراضي:

ــق  ــمية "مناط ــا تس ــق عليه ــة وتطل ــام 1967 أراضٍ محتل ــة ع ــار الأراضي المحتل ــل" اعتب ــض "إسرائي 1. 1. رف
ــلال  ــن خ ــرر إلا م ــن أن يق ــتقبلها لا يمك ــذه الأراضي ومس ــير ه ــد مص ــبر أن تحدي ــا"، وتعت ــازع عليه متن

المفاوضــات.(108)
وتــر￯ "إسرائيــل" أن مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لم تخضــع لســيطرة وســيادة شرعيــة معــترف بهــا مــن 
أي دولــة قبــل حــرب 1967، وأن الأردنيــين والمصريــين احتلــوا هــذه المناطــق في حــرب عدوانيــة اســتهدفوا من 
خلالهــا تدمــير "دولــة "إسرائيــل" الناشــئة "، فضــلاً عــن أن عــدم نشــوء أي دولــة ذات ســيادة في الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة قبــل حــرب 1967 معنــاه؛ أن هــذه المناطــق لا يمكــن اعتبارهــا أراض محتلــة مــن قبــل "إسرائيــل"، 
وأن التواجــد "الإسرائيــلي" في هــذه المناطــق المتنــازع عليهــا إنــما جــاء نتيجــة حــرب " دفــاع مــشروع عــن النفس"

قامــت بهــا "إسرائيــل" ضــد الأعــمال العدائيــة، التــي باشرتهــا الــدول العربية المجــاورة ضــد "إسرائيــل".(109)

(108) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.6.
(109) - المصدر ذاته. 
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وأن القانــون الــدولي لا يديــن كافــة أنــواع الاحتــلال إلى درجــة أن القانــون الــدولي ذاتــه يحــاول تنظيــم حــالات 
ــع  ــما جــاء لدواف ــلال إن ــة الاحت ــة، وأن الادعــاء بعــدم شرعي ــات دولي ــق واتفاقي ــلال بمواثي ــة مــن الاحت معين
سياســية ولا يدعمهــا القانــون الــدولي ولا الاتفاقيــات المبرمــة بــين "إسرائيــل" والســلطة الفلســطينية، كــما أن 
قــرار مجلــس الأمــن (242) الــذي صــدر أعقاب حــرب الـــ 67 يرتــب التزامات مشــتركة عــلى أطــراف النزاع، 
فهــو لا يدعــو "إسرائيــل" إلى انســحاب مــن جانــب واحــد مــن أرض محتلــة، وإنــما يعــترف بحــق "إسرائيــل"

في العيــش في حــدود آمنــة ومعــترف بهــا، وهــذا يتطلــب بــدوره الوصــول إلى اتفاقيــات ســلمية لتحقيــق هــذا 
الهــدف، وذلــك يســتدعي تقديــم تنــازلات متبادلــة بــين العــرب والإسرائيليــين.(110)

2. 1. بنــاءً عــلى الموقــف "الإسرائيــلي" الســابق مــن الاحتــلال تــر￯ "إسرائيــل" بــأن اتفاقيــات جنيــف الأربــع 
لا تنطبــق عــلى الاســتيطان في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لأن هــذه الاتفاقيــات تتعامــل فقــط مــع الأراضي 

المحتلــة ولا تنطبــق عــلى الأراضي المتنــازع عليهــا، وهــذه هــو حــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.(111)
وقــد اعترضــت "إسرائيــل" عــلى التطبيــق الكامــل لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 1949 عــلى الأراضي المحتلــة 
في حــرب الـــ ،67 وأن "إسرائيــل" اتخــذت قــراراً طوعيــاً بالالتــزام بالأحــكام الإنســانية لاتفاقيــات جنيــف عــلى 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ووافقــت محكمــة العــدل "الإسرائيليــة" بانطبــاق بعــض أحــكام القانــون الــدولي 
العــرفي عــلى هــذه الأراضي، حيــث تعــترف بتطبيــق قواعــد قانــون الاحتــلال الــواردة في اتفاقيــات لاهــاي ســنة 

(110) - المصدر ذاته. 
(111) Settlements in the West Bank are Legal both under International Law and the agreement between Israel and 
the Palestinians, doc.,2010.
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1907 باعتبــاره جــزءاً مــن القانــون الــدولي العــرفي.(112)
كــما تــر￯ "إسرائيــل" أن الاتفاقيــات المبرمــة ســنة 1993 (أي اتفاقيــة أوســلو ومــا بعدهــا)؛ لا تحتــوي عــلى أي 
حظــرٍ عــلى بنــاء المســتوطنات أو توســيعها، وتركــت تحديــد موضــوع الاســتيطان لمفاوضــات الوضــع الدائــم، 
لكــن "إسرائيــل" وافقــت عــلى مبــادرات لتجميــد طوعــي للاســتيطان عــدة مــرات بوضعهــا مســاهمة في بنــاء 

الثقــة مــع العــرب، ولتشــجيع عمليــات التســوية السياســية في المنطقــة.(113)
"إسرائيــل" صــادرت هــذه الأراضي المتنــازع عليهــا وهــي في حالــة دفــاع عــن النفــس، وكانــت  إن 
لأغــراض  المحتلــة  المناطــق  في  والمبــاني  لــلأراضي  المؤقــت  الاســتخدام  وأن  مكشــوفة،  حدودهــا 
عليهــا  المتنــازع  الأراضي  بهــذه  ســتحتفظ  "إسرائيــل"  وأن  الأمنيــة،  الــضرورة  تحــت  جائــز  مختلفــة 
مهــددة.(114) وغــير  شرعيــة  وبصــورة  بهــا  معــترف  جديــدة  حــدود  عــلى  التفــاوض  يتــم  أن  إلى 

ــلى الأراضي  ــة وع ــير شرعي ــة غ ــا بطريق ــم بناؤه ــد ت ــتوطنات؛ ق ــض المس ــأن بع ــل" ب ــترف "إسرائي 3. 1. تع
ــل  ــا مث ــن إزالته ــا، ويمك ــة" العلي ــة "الإسرائيلي ــام المحكم ــكو￯ أم ــع للش ــذه تخض ــة، وه ــكات الخاص والممتل
ــه  ــتيطان التوج ــن الاس ــن م ــطينيين المتضرري ــلى الفلس ــة، وأن ع ــة الغربي ــة في الضف ــتيطانية المقام ــؤر الاس الب

ــم.(115) ــة" لإنصافه ــدل "الإسرائيلي ــة الع لمحكم

(112) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.7.
(113) - http://www.IsraelunityCoalition.org , Israeli Settlements. Pdf,2010.

(114) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.7.
(115) - المصدر ذاته.
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2. البعد المتعلق بالسكان والمستوطنين:
ــوان  ــت عن ــة تح ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 49 م ــواردة في الم ــكان وال ــل الس ــألة نق ــق بمس ــما يتعل 1. 2. في
ــه  ــا لم تقــم ب ــع النقــل القــسري للســكان المدنيــين، وهــذا م ــادة إلى من ــل والنقــل والإخــلاء، تهــدف الم الترحي
"إسرائيــل" في عمليــات الاســتيطان في القــدس ومناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأن "إسرائيــل" لم تنقــل 
مواطنيهــا قــسراً إلى المناطــق المحتلــة، وأن اتفاقيــة جنيــف لا تفــرض قيــوداً أو حظــراً عــلى انتقــال الأفــراد طوعاً، 

وحقهــم في اختيــار مــكان إقامتهــم.(116)

ــكان  ــل الس ــرب، لأن نق ــم الح ــد جرائ ــت بن ــتيطاني تح ــاط الاس ــل" إدراج النش ــض "إسرائي ــك ترف 2. 2. كذل
المدنيــين في الأراضي المحتلــة لا يمكــن تكييفــه كجريمــة حــرب مثــل الهجــمات عــلى مراكــز الســكان المدنيــين 
أو القتــل الجماعــي، وأن الاتجــاه لتجريــم انتقــال المســتوطنين للعيــش في الضفــة الغربيــة؛ هــو ســوء اســتخدم 

ــة لأغــراض سياســية. (117) لقــرارات محكمــة العــدل الدولي

ــير  ــتيطاني غ ــاط الاس ــار النش ــأن اعتب ــل" ب ــي "إسرائي ع ــصري، تدّ ــز العن ــة التميي ــوص تهم ــا بخص 3. 2. أم
ــن  ــكلاً م ــد ش ــل" ؛ يع ــتوطنين إلى "إسرائي ــادة المس ــرد وإع ــتوطنات وط ــك المس ــو￯ لتفكي ــوني، وأن الدع قان
أشــكال التطهــير العرقــي ضــد اليهــود، لأنــه حتــى داخــل "إسرائيــل"، فــإن العــرب واليهــود يعيشــون جنبــاً 

(116)- المصدر ذاته.
(117)- المصد ذاته، ص8.
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ــون إسرائيليــون" إلى جنــب، وأن العــرب في "إسرائيــل" يشــكلون %20 مــن ســكان "إسرائيــل"، وهــم "مواطن
ويتمتعــون بالمســاواة في الحقــوق، ولذلــك مــن حــق اليهــود المســتوطنين العيــش إلى جانــب العــرب في الضفــة 

ــدس.(118) ــة والق الغربي
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ــة  ــة، الديني ــاءات التاريخي ــلى الادع ــرد ع ــة بال ــة والمنطقي ــة العلمي ــنقوم بالأدل ــم س ــذا القس في ه
ــة. ــتيطانية في الأراضي المحتل ــا الاس ــر عملياته ــل" لتبري ــا "إسرائي ــذرع به ــي تت ــة الت والحقوقي

1. الــرد عــلى الادعــاءات التاريخيــة والدينيــة التــي تتــذرع بهــا "إسرائيــل" لتبريــر اســتيطانها في الأراضي 
المحتلــة

1. 1. الرد على الادعاءات التاريخية
ولــو ســلمنا جــدلاً بالادعــاء التاريخــي الــذي يتمســك بــه اليهــود عــلى الأراضي الفلســطينية؛ فــإن هــذا الادعــاء 
ليــس لــه ســند مــن الواقــع أو المنطــق أو القانــون الــدولي، لأن صلــة اليهــود بفلســطين قــد انقطعــت ســنة 135
ميــلادي عندمــا طردهــم هادريــان إمبراطــور الدولــة الرومانيــة، واســتمروا بعدهــا منتشريــن خــارج فلســطين 

طــوال أكثــر مــن ثمانيــة عــشر قرنــاً.(119)

(118) - المصد ذاته، ص8.
(119) - محمد، محسن، القض�ة الفلسطین�ة خل��اتها وتطوراتها حتى سنة 2001، ص.13 (2012).
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أولاً- الفتح(120):
 والــذي يعــد أحــد أقــدم وســائل ملكيــة الإقليــم في القانــون الــدولي، فقــد اســتطاع العــرب المســلمون فتــح 
فلســطين وتمكنــوا مــن إلحــاق الهزيمــة بجيــش الــروم في القــرن الســابع الميــلادي (638) ميــلادي، وفي تلــك 

ــة لتملــك الأرض.(121) ــام كانــت الفتوحــات تعتــبر وســيلة قانوني الأي
ثانياً- كذلك التنازل الطوعي(122):

ــم  ــن الإقلي ــم ع ــوس) بأحقيته ــادة (صفروني ــار￯ بقي ــازل النص ــد تن ــم فق ــة للإقلي ــائل الملكي ــد وس ــو أح  وه
ــة.(123) ــدة العمري ــت بالعه ــد عرف ــما بع ــي في ــه، والت ــاب رضي االله عن ــن الخط ــر ب ــة عم للخليف

ثالثاً- حق التقادم(124):
 مــن الحقــوق التــي يكتســب بهــا الإقليــم في القانــون الــدولي إذ إن العــرب طــوال ثلاثــة عــشر قرنــاً اســتوطنوا 
فلســطين، وتأكــدت بذلــك الســلطة السياســية للعــرب والمســلمين طيلــة تلــك القــرون. اســتطاع الصليبيــون 
احتــلال فلســطين عقــب الحمــلات الصليبيــة في أواخــر القــرن الحــادي عــشر (1099 ميــلادي) لمــدة قصــيرة، 

(120) - Breven, C. Parsons, Moving the Law of Occupation into the Twenty-First Century, Naval Law Review, 
published by U.S. Naval Justice School, P. 21 (2009).

(121) - الرقب، صالح حسین، ل�س للیهود حق دیني، مجلة الجامعة الإسلام�ة، المجلد السادس- العدد الأول (1998م).
(122) - Gilbert, Jérémie, Indigenous Peoples' Land Rights under International Law: From Victims to Actors, P. 22, 
(2006).

(123) - الطبر�، أبو جعفر، تار�خ الرسل والملوك، تحقیق محمد أبي الفضل إبرا��م، ط�عة المعارف، 1386ه1963-م.
(124) - Benvenisti, Eyal, The International Law of Occupation, Princeton University Press P. 34, (2004).
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حيــث اســتطاع الســلطان المملوكــي "الأشرف خليــل بــن قــلاوون" القضــاء عــلى آخــر معقــل للصليبيــين في 
1291 ميــلادي، وبذلك  ســاحل عــكا وبقيــة معاقلهــم وقلاعهــم عــلى امتــداد الســاحل في عــام 690 هجــري –

تــم مــن جديــد تأكيــد الســلطة والســيطرة للعــرب والمســلمين عــلى فلســطين (125). 

2. 1. الرد على الادعاءات الدينية 
ــذه  ــوراة، وه ــاء في الت ــا ج ــاً لم ــودة طبق ــود الموع ــي أرض اليه ــطين ه ــون" أن أرض فلس ــي "الإسرائيلي يدع
ــيرة  ــات كب ــد تحقيق ــان بع ــماء الألم ــاً العل ــاصر، وخصوص ــم المع ــة: العل ــة التالي ــاً للأدل ــة وفق ــاءات باطل الادع
ــوراة  ــي ت ــوم ه ــودة الي ــوراة الموج ــوا إلى أن الت ــات؛ توصل ــم اللغ ــخ، وعل ــة، التاري ــار القديم ــعة في الآث وواس
محرفــة وليســت تلــك التــوراة التــي أنزلــت عــلى ســيدنا موســى عليــه الســلام، وأن جوهــر تــوراة اليــوم هــو 

ــان.(126) ــات والكه ــض الحاخام ــات بع كتاب
ــى،  ــم، موس ــيدنا إبراهي ــن س ــكل م ــبة ل ــة" بالنس ــار غرب ــبر دي ــطين تعت ــوراة أن "أرض فلس ــاء في الت ــد ج لق
يعقــوب وإســحاق عليهــم الســلام، وفي الكتــاب المقــدس "التــوراة" يعتبرهــم غريبــين عــن هــذه الأرض (أرض 
فلســطين). وهنــاك الكثــير مــن النصــوص في كل مــن ســفر الخــروج وســفر التكويــن تؤيــد ذلــك، نذكــر منهــا 

التــالي: 

(125)- ابن �ثیر، الحافظ، البدا�ة والنها�ة، م�ت�ة المعارف- بیروت- الط�عة الرا�عة 1982م،322/1-319، عاشور، سعید عبد الفتاح، الحر�ة الصلیب�ة-- 
صفحة مشرقة في تار�خ الجهاد العر�ي في العصور الوسطى- القاهرة، 1963م.

(126) ر�تشارد دس�مون، التار�خ النقد� للعهد القد�م 1678م & جان استروك، دراسة نقد�ة عن التـوراة (1753م) & یولیـوس فلهـاوزن & أ�خهـورن 
(ت1782م) & ال�احث فاتر& إیلجین & مور�س بو�ا�.
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"وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكاً أبدياً. وأكون إلههم"(127)
"ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك، لترث أرض غربتك التي أعطاها االله لإبراهيم"(128)

" وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم التي تغربوا فيها"(129)

2. الرد على الادعاءات القانونية التي تتذرع بها "إسرائيل" لتبرير استيطانها في الأراضي المحتلة
1. 2. فيــما يتعلــق بشرعيــة الاحتــلال والمناطــق المتنــازع عليهــا؛ إن تقريــر الســيادة عــلى أراضي فلســطين تــم 
إقــراره في قــرار التقســيم الصــادر عــن الأمــم المتحــدة لســنة 1947، والــذي أعطــى للعــرب %43 مــن أراضي 
فلســطين زمــن الانتــداب مقابــل %56 لليهــود و%1 القــدس توضــع تحــت الإدارة الدوليــة، وأن قيــام "إسرائيل"
ــلى  ــذه الأراضي ولا ع ــلى ه ــيادة ع ــق الس ــا ح ــنة 48 لا يعطيه ــطين س ــن أراضي فلس ــوالي %77 م ــلال ح باحت
ــربي  ــب الع ــدة الجان ــت في عه ــي بقي ــلى الأراضي الت ــيادة ع ــألة الس ــا مس ــطينية، أم ــن الأراضي الفلس ــا م غيره
مــن فلســطين؛ فتوزعــت بــين الأردن ومــصر وفــق ترتيبــات معينــة، منهــا إعــلان وحــدة الضفتــين بــين الأردن 
والضفــة الغربيــة وخضــوع قطــاع غــزة للحكــم المــصري، وأصبحــت تلــك الأوضــاع بعــد ســنة 1948 أمــراً 
واقعــاً تــم الاعــتراف بــه دوليــاً، وهــذا يشــمل المناطــق المحتلــة ســنة 1948 والتــي عرفــت باســم "إسرائيــل"

فيما بعــد.(130)

(127) - سفر التكو�ن، 17: 8.

(128) - سفر التكو�ن، 28: 4.
(129) - سفر الخروج، 6: 4.

(130) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.9-8.
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ــام  ــة ع ــتيطان في الأراضي المحتل ــلى الاس ــع 1949 ع ــف الأرب ــات جني ــاق اتفاقي ــوص انطب ــا بخص 2. 2. أم
1967؛ فلــم يــترك القانــون الــدولي الأمــر للــدول لتحديــد مــد￯ انطبــاق اتفاقيــات جنيــف عــلى حــالات دون 

أخــر￯، بــل وضــع الأمــر بيــد المرجعيــات الدوليــة.

3. 2. إن ادعــاء "إسرائيــل" بأنهــا كانــت مهــددة وأنهــا اســتولت عــلى الأراضي المحتلــة وهــي في حالــة دفــاع عــن 
النفــس، ثبــت عــدم صحتــه؛ لأن جميــع الوثائــق والتقاريــر الدوليــة تثبــت كــذب "إسرائيــل" بأنها كانــت معرضة 
ــين  ــين والعالمي ــماء الإسرائيلي ــم الزع ــرات معظ ــر ومذك ــة وتقاري ــق اللاحق ــنة 1967م، وأن الوثائ ــوم س لهج
تثبــت وتؤكــد أن "إسرائيــل" هــي التــي بــدأت الحــرب ســنة 1967م، وأن "إسرائيــل" تحــاول الســيطرة عــلى هذه 
الأراضي مــن خــلال الاســتيطان، وخلــق وقائــع جديــدة لرســم حــدود للســيادة "الإسرائيليــة" تتخطــى حــدود 
الـــ 67.(131) أضــف إلى ذلــك حتــى إذا فرضنــا بــأن "إسرائيــل" كانــت في حالــة دفــاع مــشروع عن النفــس"؛ فإن 
قيامهــا باحتــلال أراض في فلســطين وســورية هــو عمــل غــير قانــوني ولا يــبرره القانــون الــدولي، لأن الدفــاع 
المــشروع عــن النفــس يجــب أن يكــون متناســباً مــع حجــم الاعتــداء، وفي الحــال التــي يكــون فيهــا الدفــاع عــن 
النفــس غــير متناســب مــع حجــم الاعتــداء؛ فــإن مقــدار الخســائر والخــراب والتدمــير الــذي سينشــأ عــن حالــة 
الدفــاع عــن النفــس ســيكون أكثــر مــن حجــم التدمــير والخســائر الناتجــة عــن الاعتــداء، وفي هــذه الحالــة فــإن 

ــف عــلى أنــه اعتــداء.(132) الدفــاع المــشروع يفقــد ماهيتــه ووصفــه الحقوقــي ويوصَ

(131) - المصدر ذاته.
(132) - ترور و دفاع مشروع، پژوهش�ده تح��قات اسلامی،نشر زمزم هدایت (1386) ص 89-101.
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ــما يتعلــق بموضــوع "المســتوطنين والســكان" التــي تتــذرع بهــا "إسرائيــل" ــرد عــلى الادعــاءات في 3. ال
لتبريــر اســتيطانها في الأراضي المحتلــة

1. 3. إن نقــل الســكان اليهــود المســتوطنين للعيــش في المناطــق المحتلــة عــام 1967م يشــكل حســب منظمــة 
العفــو الدوليــة (Amnesty) انتهــاكاً لحقــوق الإنســان الفلســطيني، لأن وجــود المســتوطنات يتطلــب مصــادرة 
ــوق  ــادرة ضرراً بحق ــذه المص ــق ه ــث تلح ــة، حي ــة أو عام ــة خاص ــة ملكي ــواء المملوك ــطينية س الأراضي الفلس
ــود  ــما أن وج ــه. ك ــكان إقامت ــن م ــرده م ــؤدي إلى ط ــن أن ت ــده، ويمك ــزاً ض ــبر تميي ــطيني وتعت ــعب الفلس الش
المســتوطنات قــد خلــق قيــوداً عــلى حريــة التنقــل وســفر المواطنــين الفلســطينيين في بلادهــم، وأن الطــرق التــي 
بنتهــا "إسرائيــل" في الضفــة مقصــورة عــلى خدمــة المســتوطنات والمســتوطنين، وأنهــا مغلقــة أمــام الســيارات 

ــطينية.(133) الفلس

2. 3. إن وجــود المســتوطنات في حــد ذاتــه يشــكل انتهــاكاً لحقــوق الشــعب الفلســطيني الــذي أقيمــت هــذه 
المســتوطنات عــلى أرضــه، كــما أن هــذه المســتوطنات تحتــاج إلى أراض مجــاورة لتعطيهــا القــدرة عــلى التــصرف 
ــيره  ــر مص ــطيني في تقري ــعب الفلس ــق الش ــان ح ــن يعرض ــة، وكلا الأمري ــة في المنطق ــوارد الطبيعي ــة في الم بحري

Jus مــن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني.(134) cogens للخطــر، وهــذا الحــق يشــكل قاعــدة آمــرة

(133) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.9.
(134) - المصدر ذاته.
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3. 3. إن وجــود المســتوطنات يشــكل نموذجــاً للتمييــز العنــصري ضــد الشــعب الفلســطيني، حيــث يعيــش 
الفلســطينيون والمســتوطنون اليهــود داخــل الأراضي الفلســطينية المحتلــة، فبينــما يخضــع الفلســطينيون للنظــام 
ــون  ــاص القان ــون لاختص ــين يخضع ــإن الإسرائيلي ــة" ؛ ف ــكرية "الإسرائيلي ــر العس ــه الأوام ــذي تمثل ــي ال القمع
ــم  ــل". ويحاك ــون في "إسرائي ــن يعيش ــين الذي ــة للإسرائيلي ــوق الممنوح ــس الحق ــع نف ــادي م ــلي" الع "الإسرائي
الفلســطينيون أمــام المحاكــم العســكرية "الإسرائيليــة"، بينــما يحاكــم المســتوطنون الإسرائيليــون أمــام المحاكــم 

ــة" .(135) ــة "الإسرائيلي المدني

(135) - المصدر ذاته، ص10.
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مــن وجهــة نظــر القانــون الــدولي وبتأييــد الأمــم المتحــدة، تعتــبر "إسرائيــل" قــوة احتــلال قائمــة عــلى الأراضي 
ــق  ــلى عات ــب ع ــك يترت ــلى ذل ــاءً ع ــورية، وبن ــطين وس ــرب الـــ 1967 في فلس ــد ح ــا بع ــيطرت عليه ــي س الت
"إسرائيــل" مجموعــة مــن الالتزامــات تجــاه ســكان المناطــق المحتلــة، وكذلــك تجــاه المناطــق المحتلــة كونهــا تعتــبر 

قــوة احتــلال في هــذه الأراضي.(136)

ــماً  ــون دائ ــؤولون الإسرائيلي ــك المس ــة، وكذل ــة" المتعاقب ــات "الإسرائيلي ــإن الحكوم ــك ف ــن ذل ــم م ــلى الرغ وع
ــيرات  ــاد تغي ــدون إلى إيج ــط، ويعم ــرض الحائ ــا ع ــون به ــة ويضرب ــررات الدولي ــين والمق ــون القوان ــا يتجاهل م
ــرد، وهــذه  ســا جوهببجوهريــة في المناطــق المحتلــة مــن خــلال بنــاء المســتوطنات وزيــادة عددهــا بشــكل مطّ
السياســات الاســتيطانية التــي تقــوم بهــا "إسرائيــل" في الأراضي المحتلــة لا تســتند لأي تأييــد قانــوني عــلى كافــة 

ــدولي الإنســاني. ــون ال ــة أو حقــوق الإنســان والقان الأصعــدة ســواء في المحافــل الدولي
في هــذا الفصــل مــن الكتــاب ســنقوم بدراســة موقــف القانــون الــدولي مــن عمليــات الاســتيطان "الإسرائيليــة"
في الأراضي المحتلــة، وكذلــك مســؤولية "إسرائيــل" الدوليــة الناشــئة عــن هــذه العمليــات، في البدايــة ســنقوم 

(136) - الشامي، عبد الکر�م، س�اسة الاست�طان والإ�عاد "الإسرائیلي"  في الأراضي الفلسطین�ة المحتلة في ظل أح�ام القانون الدولي الإنساني، دن�ا الوطن، 
(2018/12/https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/186809.htm (Last accessed: 1
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بتحليــل ودراســة حــق الســيادة عــلى فلســطين مــن وجهــة نظــر القانــون الــدولي في ضــوء القــرار 181 الصــادر 
عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والقــرار 242 الصــادر عــن مجلــس الأمــن، ثــم ســننتقل إلى دراســة الوضع 
القانــوني للمســتوطنات "الإسرائيليــة" في الأســناد والمقــررات الدوليــة، وكذلــك في العــرف الــدولي والســوابق 
القضائيــة، وبعدهــا ســنبحث قابليــة تطبيــق الاتفاقيــات والمقــررات الدوليــة عــلى الأراضي المحتلــة في فلســطين 
وســورية، وفي النهايــة ســندرس مســؤولية "إسرائيــل" الدوليــة الناشــئة عــن عملياتهــا الاســتيطانية في الأراضي 

المحتلــة، ونتائــج تحريــك هــذه المســؤولية وأشــكال التعويــض وإصــلاح الــضرر (المــادي والمعنــوي).  
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بعــد صــدور حكــم الانتــداب البريطــاني عــلى أرض فلســطين؛ كان أول شيء فعلــه اليهــود حينهــا هــو تأســيس 
الصنــدوق القومــي اليهــودي، ووظيفتــه الأصليــة شراء الأراضي في فلســطين مــن المــلاك الذيــن يقيمــون خــارج 
ــام  ــة، في ع ــة الثاني ــرب العالمي ــى الح ــطين حت ــة شراء الأراضي في فلس ــاولات الصهاين ــتمرت مح ــطين، اس فلس
ــرض  ــا أي ع ــطين لرفضه ــة في فلس ــداب البريطاني ــوات الانت ــع ق ــة م ــات الصهيوني ــتبكت العصاب 1947 اش
مــن الحكومــة البريطانيــة يمنــح الفلســطينيين دولــة مســتقلة عــلى أرض فلســطين، لتعلــن الحكومــة البريطانيــة 
انتهــاء فــترة انتدابهــا عــلى فلســطين في نفــس العــام، وتســند أمــر إدارة وتقريــر مصــير فلســطين للأمــم المتحــدة. 
ــث  ــطين، بحي ــة في فلس ــة فيدرالي ــيس دول ــب تأس ــه يج ــر￯ أن ــا ي ــان، أحدهم ــاك رأي ــدة كان هن ــم المتح في الأم
 ￯ــر ــما ي ــة)، بين ــذا كان رأي الأقلي ــة (وه ــذه الدول ــم ه ــت حك ــب تح ــاً إلى جن ــود جنب ــرب واليه ــش الع يعي
الآخــرون (الأكثريــة) أنــه يجــب أن يتــم تقســيم أرض فلســطين إلى قســمين، قســم لليهــود وقســم للفلســطينيين 
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يقيــم كل منهــما عليــه دولتــه المســتقلة، وقــد تــم تأييــد هــذا الطــرح في كل مــن قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 
ــن 242.  ــس الأم ــرار مجل ــدة 181، وق المتح

فيــما يتعلــق بمســألة الســيادة عــلى أرض فلســطين؛ فقــد صــدر كــما ذكرنــا قــراران مهــمان عــن الأمــم المتحــدة 
في هــذا الشــأن، القــرار 181 والصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ويســمى بـــ "قرار تقســيم فلســطين"

ــن  ــن هذي ــة كل م ــنقوم بدراس ــث س ــبر 1967، حي ــن في 22 نوفم ــس الأم ــن مجل ــادر ع ــرار 242 الص والق
القراريــن بشــكل مفصــل في القســم الأول مــن هــذا الفــرع.

ــات  ــين، المعاهــدات، الاتفاقي ــة فإنهــا تقــوم بخــرق القوان "إسرائيــل" ببنائهــا للمســتوطنات في الأراضي المحتل
والعهــود الدوليــة، وفي العــرف الــدولي فإنهــا تقــوم بنقــض حقــوق الإنســان والقانون الــدولي الإنســاني، وقوانين 
الحــرب بهــذه الأفعــال. بنــاء المســتوطنات "الإسرائيليــة" عــلى الأراضي المحتلــة يعــد نقضــاً واضحــاً لاتفاقيــات 
جنيــف الأربــع 1949 ولبرتوكولهــا الإضــافي الصــادر عــام 1977، وكذلــك اتفاقيــة لاهــاي 1907، بالإضافــة 
ــك  ــدولي(137). كل ذل ــون ال ــاً للقان ــرب" وفق ــة ح ــة "جريم ــتوطنات في الأراضي المحتل ــاء المس ــد بن ــك يع لذل
ســنقوم بدراســته وتحليلــه في ضــوء القــرارات، المعاهــدات، العــرف الــدولي، الاتفاقيــات والقوانــين الدوليــة في 

القســم الثــاني مــن هــذا الفــرع.  

(137) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی, هاجر. (( ممنوعیت اخراج س�نه فلسطینی و ساخت شهرک ها� یهود� نشین از دید�اه حقوق بین الملل )). 
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 40،(2)، ص.46(2010).
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مــن الــلازم في بدايــة الأمــر أن نقــوم بدراســة مســألة حــق الســيادة عــلى أرض فلســطين، لكــي نســتطيع تحليــل 
مشروعيــة عمليــات الاســتيطان "الإسرائيــلي" في الأراضي المحتلــة مــن وجهــة نظــر القانــون الــدولي. كــما تحدثنــا 

ســابقاً هنــاك قــراران صــدرا عــن الأمــم المتحــدة في هــذا الشــأن همــا القــرار 181 والقــرار 242.
ــرار 181،  ــدة الق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــدرت الجمعي ــام 1947، أص ــبر ع ــن نوفم ــن م ــع والعشري في التاس
والــذي عــرف حينهــا بـــ "قــرار تقســيم فلســطين"، والــذي يمكــن اعتبــاره البدايــة الفعليــة لـــ "دولــة "إسرائيل"، 
في ذاك العــام (1947) كان عــدد الســكان العــرب في فلســطين يبلــغ %70 بينــما كان عــدد اليهــود يبلــغ 30%، 
يقيمــون عــلى مســاحة %10 مــن أرض فلســطين فقــط. وعــلى الرغــم مــن ذلــك فقــد جــاء التقســيم في قــرار 
ــود،  ــطينيين و55 % لليه ــرب الفلس ــالي: 45 % للع ــكل الت ــلى الش ــدة 181 ع ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي
ــه(138).  ــح ل ــذي من ــه المســتقلة عــلى هــذا الجــزء مــن الأراضي ال ــاء دولت ــث يقــوم كل منهــما بتشــكيل وبن حي
الفلســطينيون رفضــوا قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ورفضــوا تشــكيل دولــة على الـــ %45 مــن الأراضي 
المعطــاة لهــم وفــق قــرار التقســيم، وبعــد أن فقــدوا الأمــل مــن تســوية تعرضهــا الأمــم المتحــدة ذهبــوا لخيــار 
ــطينيين  ــد الفلس ــرب ض ــل" الح ــت "إسرائي ــاً خاض ــر أيض ــرف الآخ ــن الط ــل"(139)، وم ــد "إسرائي ــرب ض الح

81%http://www.palqa.com/%D8%A7%D8%AA%D9،(138) - فلسطین سؤال وجواب، قرار 181: ما هو مشروع قرار تقس�م فلسطین
85%D8%A7-%181-%D9-82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%%D8%A7%D9

82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%88%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%%D9
9F(last%86%D8%8A%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%81%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B3%D9%%D8%AA%D9

/(2018/12/accessed:1
http://righteousjudge.parsiblog.com/Posts/9 ( last ،(139) - عادل، قاضي، تحلیل حقوقی حاکمیت سرزمین فلسطین

(2018/12/accessed:1
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ــا يقــارب 80 ــة الفلســطينيين واحتــلال "إسرائيــل" لم ــة ونكب ــي انتهــت بهزيمــة الجيــوش العربي والعــرب والت
% مــن مســاحة فلســطين. وبالنظــر إلى مــا حــدث عمــدت مــصر إلى ضــم قطــاع غــزة لســيطرتها وقيــام الأردن 
ــين  ــضر" ب ــط الأخ ــدود "الخ ــم الح ــة ورس ــة هدن ــع اتفاقي ــا توقي ــم بعده ــيطرتها، وت ــة لس ــة الغربي ــم الضف بض
"إسرائيــل" والعــرب، واســتمرت الأمــور عــلى هــذا الحــال حتــى انــدلاع حــرب عــام 1967 والتــي ســميت 
بحــرب النكســة بســبب انتكاســة الجيــوش العربيــة أمــام "إسرائيــل" آنــذاك، وانتهــاء الحــرب بهزيمــة العــرب 
واحتــلال "إسرائيــل" لكامــل فلســطين التاريخيــة بالإضافــة لســيناء في مــصر ومرتفعــات الجــولان في ســورية. 
بعــد انتهــاء الحــرب أصــدر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة قــراره (242) والــذي يديــن فيــه "إسرائيــل"
ويدعوهــا للانســحاب الكامــل والفــوري مــن الأراضي التــي احتلتهــا بعــد حــرب عــام 1967. قــرار مجلــس 
الأمــن أدان الاحتــلال "الإسرائيــلي" لــلأراضي بعــد حــرب عــام 1967 فقــط، بمعنــى آخــر ومــن وجهــة نظــر 
نظــر إليهــا عــلى  الأمــم المتحــدة فــإن الأراضي التــي قامــت باحتلالهــا "إسرائيــل" قبــل حــرب الـــ 1967 لم يعــد يُ
أنهــا أراضٍ محتلــة ولذلــك فقــط الـــ 20 % المتبقيــة مــن مســاحة فلســطين هــي التــي تعتــبر أراضٍ محتلــة وفقــاً 
للقانــون الــدولي. "إسرائيــل" بعــد صــدور قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 181 الــذي رســم لهــا حــدوداً 
معينــة، وكذلــك قــرار مجلــس الأمــن 242 الــذي ألزمهــا بالخــروج مــن الأراضي التــي احتلهــا بعــد حــرب عــام 

1967؛ اســتمرت بعمليــات الاســتيطان واحتــلال الأراضي، ولم تلتــزم بــأي مــن تلــك القــرارات.    
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1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 لعام 1947
ــا  بالتزامــن مــع المعــارك الدائــرة بــين المقاومــين الفلســطينيين والمجموعــات الصهيونيــة، بعثــت دولــة بريطاني
برســالة إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة حينهــا، تطلــب منــه فيهــا بحــث موضــوع المعــارك المســتمرة والقائمــة 
ــة  ــوع القضي ــع موض ــدة أن تض ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــت م ــطينيين، وطلب ــة والفلس ــين الصهاين ب
الفلســطينية عــلى رأس جــدول أعمالهــا، كــما طالبــت الحكومــة البريطانيــة الأمــين العــام للأمــم المتحــدة أن يقــوم 
بتشــكيل لجنــة خاصــة مهمتهــا تحليــل ودراســة الأوضــاع في فلســطين، عــلى أن تتــم مناقشــة التقاريــر والنتائــج 
التــي تتوصــل إليهــا اللجنــة بشــكل ســنوي في جلســة عاديــة للجمعيــة العامــة في الأمــم المتحــدة. قامــت هــذه 
ــة العامــة بالموافقــة عــلى  ــة العامــة للأمــم المتحــدة، لتقــوم الجمعي ــرار عــلى الجمعي ــة بعــرض مــشروع ق اللجن
ــذا  ــاً له ــطين. ووفق ــيم فلس ــرار تقس ــهور بق ــرار 181 والمش ــم الق ــت رق ــراره تح ــوم بإق ــرار، وتق ــشروع الق م
ــع  ــرب، وتوض ــم للع ــود وقس ــى لليه ــم يعط ــمين، قس ــة إلى قس ــطين التاريخي ــيم أرض فلس ــم تقس ــرار يت الق
مدينــة القــدس تحــت الإدارة الدوليــة.(140) التقريــر الــذي ســلمته "اللجنــة المؤقتــة لقضيــة فلســطين" للجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة في تاريــخ 31 أغســطس 1947 كان ينطــوي عــلى اقتراحــين:

- الاقــتراح الأول، وهــو رأي الأكثريــة، يــر￯ بوجــوب تقســيم أرض فلســطين التاريخيــة إلى دولتــين مســتقلتين 
يهوديــة وأخــر￯ عربيــة، ووفقــاً لهــذا الاقــتراح توضــع مدينــة القــدس تحــت الإدارة الدوليــة، والجهــاز الــذي 

http://sdpn.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?T ،(140) - عابد�، آرش، نقد� بر قطعنامه 181مجمع عمومی سازمان ملل متحد
(2018/12/abID=1&Site=douranportal&Lang=ar-SA&ItemID=2165&mid=14661&wVersion=Staging (last accessed:3
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يتــولى إدارتهــا هــو الأمــم المتحــدة، لكــون كل هــذه الأقســام الثلاثــة (الدولــة اليهوديــة، الدولــة العربيــة، مدينــة 
القــدس) متحــدة اقتصاديــاً.(141)

- الاقــتراح الثــاني، ويمثــل رأي الأقليــة، يــر￯ بوجــوب تشــكيل دولــة فدراليــة تتكــون مــن إقليــم عــربي وآخــر 
يهــودي وتكــون القــدس عاصمــة الدولــة الفدراليــة، كــم تــم التأكيــد عــلى وجــوب إنهــاء الانتــداب البريطــاني 

عــلى أرض فلســطين.(142)
بعــد العديــد مــن المباحثــات والاجتماعــات، قامــت اللجنــة المؤقتــة لقضيــة فلســطين بتوصيــة الاقــتراح الأول 
ــي بدورهــا اعتمــدت هــذا الاقــتراح وفي 29 نوفمــبر  ــة العامــة للأمــم المتحــدة، والت ــة) للجمعي (رأي الأكثري
1947 وبـــ 33 رأيــاً موافقــاً و31 رأيــاً مخالفــاً و10 آراء ممتنعــة؛ أصــدرت القــرار 181 والــذي يقــضي بتقســيم 
أرض فلســطين التاريخيــة إلى دولتــين يهوديــة وعربيــة. وبنــاءً عــلى قــرار التقســيم تخصــص %56،47من مســاحة 
فلســطين لإقامــة الدولــة اليهوديــة بعــدد ســكان يشــمل 498 ألــف يهــودي و497 ألــف عــربي، بينــما خصــص 
%42،88 مــن مســاحة فلســطين التاريخيــة وبعــدد مــن الســكان يشــمل عــلى 710 آلاف فلســطيني و10 آلاف 
يهــودي. جميــع الأعضــاء الدائمــين لمجلــس الأمــن وافقــوا عــلى هــذا القــرار باســتثناء بريطانيــا. ووفقــاً لهــذا 
القــرار تــم اعتبــار مدينــة القــدس مدينــة دوليــة ووضعــت حتــى 10 ســنوات تحــت الوصايــة الدوليــة. كذلــك 
تعــد مدينــة القــدس مــن الناحيــة الاقتصاديــة متاحــة أمــام حركــة العبــور والزيــارة الدينيــة لــكل مــن اليهــود 

(141) - المصدر ذاته.

(142) - المصدر ذاته.
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والمســلمين والمســيحيين.(143)
ــه  ــن كون ــر م ــطينية أكث ــة الفلس ــياسي للقضي ــل س ــن ح ــبر ع ــياً ويع ــبر سياس ــع يعت ــرار 181 في الواق إن الق
حقوقيــاً، كــما أن الإسرائيليــين أثبتــوا عــدم التزامهــم بــه عــن طريــق قيامهــم بمواصلــة عمليــات الاســتيطان، 
صــص لهــم وفقــاً لهــذا القــرار. إن القــرار 181 بالإضافــة  ومصــادرة واحتــلال مقــدار أراضٍ أكــبر مــن الــذي خُ
ــه وبشــكل صــارخ ينقــض حــق  ــاق الأمــم المتحــدة، فإن ــد مــن المــواد التــي تخالــف ميث ــه عــلى العدي لاحتوائ

ــر المصــير للشــعب الفلســطيني.(144) تقري

(143) - - بر�ت، سید مصطفي، طرح ها� مهم صلح خاورم�انه، �زارش اداره اول خاورم�انه عر�ي وشمال آفر�قا، ش 308/2060، مورخ 1364/12/14، 
ص 2. 

(144) - عابد�، آرش، المصدر السابق.

هنــا لابــد مــن طــرح الســؤال التــالي: هــل القــرار 181 والمعــروف 
بقــرار «تقســيم فلســطين» وطبقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة يتعــارض 
ــذي  ــيادة ال ــق الس ــل ح ــة؟ وه ــين الدولي ــررات والقوان ــع المق م
ــة  ــطين التاريخي ــاحة فلس ــن مس ــلى %56 م ــل» ع ــي «لإسرائي أعط

يعــد معتــبراً قانونيــاً؟  
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إن قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة (181) والمعــروف ب "قــرار تقســيم فلســطين" يعتــبر فاقــداً لشرعيتــه 
القانونيــة وفقــاً للأدلــة التاليــة(145):

ــبر  ــم؛ يعت ــلى أرضه ــطينيين ع ــيادة الفلس ــق س ــق بح ــما يتعل ــطيني في ــعب الفلس ــوق الش ــال حق أولاً- إن إهم
انتهــاكاً صارخــاً ويســلب حــق تقريــر المصــير مــن الشــعب الفلســطيني، فقــد جــاء في البنــد الســابع مــن المــادة 
رقــم 2 لميثــاق الأمــم المتحــدة "أنــه يمنــع عــلى الأمــم المتحــدة التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول"، وتقريــر 
مصــير الحكومــة المســتقبلية لفلســطين هــو أمــر يخــص الشــعب الفلســطيني ولا يحــق للأمــم المتحــدة أن تتدخــل 

فيــه عــلى الإطــلاق.(146)

ثانيــاً- إن القــرار 181 يفتقــر للاعتبــار والصحــة القانونيــة، لأن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لا تملــك حــق 
التدخــل في شــؤون الــدول التــي تقــع تحــت نظــام الانتــداب، وفلســطين مــن جملــة هــذه الــدول، وقــد أوجــدت 
ــام  ــث إن نظ ــم، حي ــة الأم ــته عصب ــذي أسس ــداب ال ــام الانت ــل نظ ــل مح ــة ليح ــام الوصاي ــدة نظ ــم المتح الأم
الوصايــة يتــم إعمالــه بنــاءً عــلى اتفاقيــة بــين الأمــم المتحــدة والدولــة صاحبــة العلاقــة (التــي ســتصبح تحــت 
الوصايــة لاحقــاً)، وجــاء في ميثــاق الأمــم المتحــدة أنــه "حتــى التوصــل إلى اتفاقيــة الوصايــة تبقــى الاتفاقيــات 
الدوليــة الســابقة ســارية المفعــول"، بمعنــى أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة كان يتوجــب عليهــا أولاً مناقشــة 
وضــع فلســطين تحــت نظــام الوصايــة، وثــم بعدهــا يتــم إنهــاء فــترة حكومــة الانتــداب البريطــاني على فلســطين 

(145) - المصدر ذاته.
(146) - هنر�،کتان، فلسطین و حقوق بین الملل بررسي حقوقي برخورد اعراب و اسرائیل، انتشارات امیر �بیر، ص 64. 
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بعــد أن يتــم التأكــد أنهــا حققــت الأهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا.
ــة  ــة العام ــرار الجمعي ــة ق ــول قانوني ــير ح ــكيك كب ــاك تش "هن ــرار 181 ــول الق ــق ح ــا) يعل ــلي لايت (كوي
باعــتراض  التشــكيك  يمكننــا  وبــلا شــك بصعوبــة  فلســطين،  تقســيم  181 حــول  المتحــدة  للأمــم 
العــرب الأصليــين حــول هــذا القــرار"، كــما تــم تأكيــد هــذا القــول مــن قبــل (اي بــرون لي) حيــث 
ــا،  ــة م ــلى دول ــيادة ع ــاء الس ــة لإعط ــك الصلاحي ــدة لا تمل ــم المتح ــأن الأم ــد ب ــك بالتأكي ــاك ش ــال "هن ق
لأن الأمــم المتحــدة ليــس مــن صلاحياتهــا التدخــل في الشــؤون الداخليــة والأمــور الســيادية للــدول. 
ــات  ــن صلاحي ــس م ــه لي ــل أن ــن المحتم ــطين م ــيم فلس ــا لتقس ــذي دع ــرار 181 ال ــإن الق ــه ف ــاءً علي وبن
الأمــم المتحــدة، وإذا كان كذلــك فإنــه قــرار غــير ملــزم للــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة."(147)

ثالثــاً- لا يوجــد في منشــور الأمــم المتحــدة أســاس قانــوني يمنــح الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الحق بــأن تقوم 
بتقســيم دولــة لهــا حــدود محــددة ومعينــة مــن وجهــة نظــر المجتمع الــدولي، بــما يخالــف رأي ســكان هــذه الدولة.

رابعــاً- قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 181 يعــد مخالفــاً لصــك عصبــة الأمــم وميثــاق الأمــم المتحــدة، 
لأن القــرار 181 نقــض الأصــول المندرجــة في المــادة 22 مــن صــك الانتــداب، والتــي تنص على "وجــوب إعلان 
اســتقلال الدولــة الخاضعــة للانتــداب بمجرد انتهــاء فترة الأخــير"، وأن اقتراح لجنة قضية فلســطين حول تقســيم 
فلســطين هــو مخالــف لــشروط الانتــداب ويعــد انتهــاكاً للأصــول والأهــداف الصريحــة التــي جــاءت في صــك 

(147) - هنر�،کتان، المصدر السابق، ص61.



������ ��
���� ��
 ���� �� ������� ����� �� ��� ���­� ��������101

عصبــة الأمــم. القــرار 181 أيضــاً يخالــف ميثــاق الأمــم المتحــدة، حيث جــاء في المــادة رقم 1 مــن الميثــاق أنه يقع 
عــلى عاتــق الأمــم المتحــدة "أن تعتمــد مبــادئ العــدل والقانون الــدولي، لحــل المنازعــات الدولية"، وكذلــك "إنماء 
العلاقــات الوديــة بــين الأمــم على أســاس احــترام المبــدأ الــذي يقــضي بالتســوية في الحقوق بــين الشــعوب، وبأن 
يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا". لذلــك ووفقــاً لهــذه المبــادئ فــإن قــرار تقســيم فلســطين هــو مخالــف لرغبــة 
الغالبيــة العظمــى مــن ســكان فلســطين، ولا ينطبــق مــع الأصــول التــي جــاءت في ميثــاق الأمــم المتحــدة.(148)

ــون  ــكان الأصلي ــم الس ــطينيين ه ــث إن الفلس ــرار 181، حي ــة في الق ــول العدال ــاة أص ــم مراع ــاً- لم يت خامس
لفلســطين وأرض فلســطين تعــود لهــم، نــر￯ أن القــرار 181 أعطــى لليهــود الذيــن يبلــغ عددهــم حينهــا أقــل 
مــن الثلــث ويملكــون مــا مســاحته 6 % مــن أرض فلســطين التاريخيــة؛ مســاحة تقــدر بـــ 14،500 كيلومــتر 
ــة التــي جــاءت في ميثــاق الأمــم  ــة، لذلــك فــإن أصــول العدال مربــع أي %56 مــن مســاحة فلســطين التاريخي

المتحــدة لم يتــم مراعاتهــا كذلــك.(149)
ــدوره  ــين ص ــدولي وح ــون ال ــر القان ــة نظ ــن وجه ــيم 181 م ــرار التقس ــإن ق ــاه ف ــا ذكرن ــكل م ــة ل بالإضاف
ــذا  ــق له ــدة. ولا يح ــم المتح ــور الأم ــن منش ــاشرة م ــمادة الع ــاً لل ــدر وفق ــي"، ص ــير إلزام ــراراً "غ ــبر ق يعت
القــرار أو التوصيــة أن تلحــق الــضرر بالحقــوق المشروعــة للشــعب الفلســطيني، وممــا يثــير التعجــب 
وواجــب  ملزمــاً  قانونيــاً  ســنداً  باعتبــاره  القــرار  هــذا  إلى  يســتندون  وحلفاءهــا  "إسرائيــل"  أن  هنــا 

(148) - عابد�،آرش، المصدر السابق.
(149) - ش�خ نور�، محمد امیر، صهیون�سم و نقد تار�خ نگار� معاصر غرب، سازمان انتشارات پژوهش�اه فرهنگ و اند�شه اسلامي، چاپ اول، ص 263-

.(1388)255
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التطبيــق، بينــما لا يعــيرون أي اهتــمام للعديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن والجمعيــة 
إلــزام. أي  تنطــوي عــلى  ويعتبرونهــا كتوصيــة لا  "إسرائيــل"  تديــن  والتــي  المتحــدة،  للأمــم  العامــة 

"إسرائيــل" ذهبــت إلى أبعــد مــن ذلــك، فبالإضافــة لكــون القــرار 181 ينطــوي عــلى العديــد مــن 
الأخطــاء والمغالطــات مــن ناحيــة اعتبــاره القانــوني، وعــدم مراعاتــه لأصــول العدالــة وحــق تقريــر 
ــت  ــم؛ شرع ــة الأم ــك عصب ــة في ص ــول المدرج ــك للأص ــدة، وكذل ــم المتح ــور الأم ــواردة في منش ــير ال المص
التــي  الأراضي  نســبة  وصلــت  حتــى  المســتوطنات  وإنشــاء  الأراضي  احتــلال  بعمليــات  "إسرائيــل" 
احتلتهــا إلى حــدود %80 مــن مســاحة فلســطين بعــد ســنة واحــدة عــلى صــدور قــرار التقســيم.(150)
لذلــك فــإن عمليــات احتــلال الأراضي التــي قامــت بهــا "إسرائيــل" في عــام 1948 والتــي بلغــت حــوالي 80%

مــن مســاحة فلســطين تعــد غــير قانونيــة بنــاءً عــلى الدليلــين التاليــين: 

الدليــل الأول: وفقــاً للأدلــة التــي ذكرناهــا في الأعــلى، فــإن القــرار 181 يعــد انتهــاكاً صارخــاً وواضحــاً لحــق 
ســيادة الشــعب الفلســطيني عــلى أرضــه فلســطين، بالإضافــة لكونــه يســلب حــق تقريــر المصــير مــن الشــعب 
الفلســطيني الــذي ضمنــه لــه ميثــاق الأمــم المتحــدة، لذلــك فــإن الســيادة التــي أعطيــت "لإسرائيــل" عــلى 56%

مــن مســاحة فلســطين هــي غــير قانونيــة وليــس لهــا أي اعتبــار.

%56 من مســاحة  الدليــل الثــاني: إذا ســلمنا جــدلاً بقبــول القــرار 181، نــر￯ أن هــذا القــرار أعطــى "إسرائيــل"

(150)- �رمي �ام�ار، محمد، بررسي ش�ل �یر� ح�ومت و نیروها� مسلح اسرائیل، ماهنامه زمانه، ش 20، اردیبهشت سال 1383.
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فلســطين بينــما "إسرائيــل" قامــت باحتــلال %80 مــن مســاحة فلســطين أي بزيــادة بلغــت %24 عــلى المســاحة 
ــل" ــا "إسرائي ــي احتلته ــة (%24) الت ــاحة الإضافي ــذه المس ــإن ه ــك ف ــيم، لذل ــرار التقس ــا ق ــا له ــي خصصه الت

أيضــاً غــير قانونيــة وفقــاً للقــرار 181 وليــس لهــا اعتبــار قانــوني.     

2. قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967
صــدر القــرار 242 عــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة في 22 مــن شــهر نوفمــبر عــام 1967 م بالإجمــاع، 
وطالــب القــرار "إسرائيــل" بالانســحاب مــن الأراضي التــي احتلتهــا في أعقــاب حــرب عــام (151)1967، في هذا 
القــرار أشــار مجلــس الأمــن فقــط لــلأراضي التــي احتلتهــا "إسرائيــل" عــام 1967، بعبــارة أخر￯ فــإن الأراضي 
الفلســطينية التــي احتلتهــا "إسرائيــل" عــام 1948 لم تعــد الأمــم المتحــدة تنظــر إليها عــلى اعتبارهــا أراض محتلة، 
ــترف بهــا عــلى أنها  "، وفقــط الـــ 20 % المتبقيــة مــن مســاحة فلســطين هــي التــي اعُ وتعتبرهــا "أراض ”إسرائيليــة“

أراض ٍ فلســطينية، وجميــع المباحثــات والمذكــرات التــي تــدور اليــوم هــي حول هــذه الـــ %20 المتبقيــة. (152)
181 القــرار  كــما  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  عــن  الصــادر   242 القــرار  فــإن  بالتأكيــد 
الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة؛ يحتــوي إشــكالات ومخالفــات قانونيــة عديــدة وهــي: 

أولاً- بالتأكيــد إن قــرار مجلــس الأمــن 242 لم يكــن مرضيــاً للفلســطينيين، لأنه يلــزم "إسرائيل" بالانســحاب من 
الأراضي التــي احتلتهــا عــام 1967 فقط، ولا يلزمها بالانســحاب من الأراضي التي احتلتها عــام 1948. وبالتالي 

(151) - S/Res/242, http://www.unic-ir.org/res/S-Res-242.htm.
(152) - عادل، قاضي، المصدر السابق. 
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فــإن قــرار مجلــس الأمــن 242 الــذي اعتــبر فقــط الأراضي التــي احتلــت بعــد حــرب 1967 هــي أراض محتلــة؛ 
يعتــبر تأييــداً ضمنيــاً لســيادة "إسرائيــل" عــلى باقي مســاحة فلســطين ويعطيهــا الشرعية. وهــذا بدوره يعــد نقضاً 
صارخــاً لحــق تقريــر المصــير للشــعب الفلســطيني عــلى أراضيه، كــما القــرار 181 الصــادر عــن الجمعيــة العامة. 
"إسرائيــل" ووفقــاً لقــرارات الأمــم المتحــدة تعتــبر دولــة احتــلال في الأراضي التــي احتلتهــا  ثانيــاً- 
ــات  ــن الواجب ــلة م ــا سلس ــب عليه ــه يترت ــلال فإن ــة احت ــبر دول ــا تعت ــما أنه ــام 1967، وب ــرب ع ــد ح بع
ــع  ــي تخض ــورية والت ــطين وس ــة في فلس ــا في الأراضي المحتل ــد به ــب أن تتقي ــي يج ــة الت ــات الدولي والالتزام
ــتوطنات  ــاء المس ــأت إلى إنش ــة، ولج ــوة محتل ــا كق ــا وتعهداته ــزم بوظائفه ــل" لم تلت ــيطرتها. إلا أن "إسرائي لس
ــا،  ــة منه ــق المحتل ــكان المناط ــرت س ــا وهج ــة به ــتوطنيها للإقام ــت مس ــا، وجلب ــي احتلته في الأراضي الت
ــت الكثــير منهــا لــلأراضي  كــما عمــدت إلى تغيــير التركيبــة الســكانية في المناطــق التــي احتلتهــا وضمّ
ــة 1949 ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــكل م ــاً ل ــاكاً صارخ ــبر انته ــا يعت ــذا م ــام 1948، وه ــا ع ــي احتلته الت
ــن 242 ــس الأم ــرار مجل ــام 1907، وق ــاي لع ــة لاه ــك اتفاقي ــافي الأول 1977 وكذل ــا الإض وبروتوكوله
ــي احتلتهــا،  ــلال بالخــروج مــن الأراضي الت ــة احت ــزم "إسرائيــل" باعتبارهــا دول ــة تل ــات تنفيذي لم يتضمــن آلي
ــرب 1967.   ــد ح ــا بع ــي احتلته ــة في الأراضي الت ــوة محتل ــلوكها كق ــة لس ــات مراقب ــن آلي ــى لم يتضم وحت
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إذا أردنــا دراســة الوضــع القانــوني للمســتوطنات في "إسرائيــل" يجــب أن نقــوم بتســليط الضــوء عــلى الوضــع 
القانــوني للاحتــلال في المصــادر القانونيــة الدوليــة، المصــادر القانونيــة الدوليــة للمقــررات التــي تســلط الضــوء 
عــلى موضــوع الاحتلال تشــتمل عــلى الاتفاقيــات الدوليــة (كاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 وبروتوكولها 
الإضــافي الأول 1977 واتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907)، القانــون الــدولي العــرفي، القــرارات الصــادرة عــن مجلس 
الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، كذلــك الأحــكام والآراء الصــادرة عــن المحاكــم الدوليــة والســوابق 

 . ئية لقضا ا
ــراف  ــررات والأع ــت المق ــة، نقض ــتمرة في الأراضي المحتل ــتيطانية المس ــا الاس ــلال عملياته ــن خ ــل" وم "إسرائي
الدوليــة بشــكل صــارخ وخصوصــاً اتفاقيــة جينيــف الرابعــة لعــام 1949، والتــي تتعلــق بحمايــة المدنيــين وقت 
الحــرب.(153) عــلى الرغــم مــن أن المجتمــع الــدولي طالــب "إسرائيــل" مرات ومــرات بالانســحاب مــن الأراضي 
التــي احتلتهــا في أعقــاب حــرب الـــ 67، وأن تلتــزم بــما جــاء في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة واتفاقيــة لاهــاي لعــام 
1907 وقــرارات كل مــن مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة التابعــين للأمــم المتحــدة؛ إلا أن "إسرائيــل" ضربــت 
بــكل هــذه الاتفاقيــات والقــرارات عــرض الحائــط، بــل واســتمرت باحتــلال الأراضي وإقامــة المســتوطنات 
عليهــا وتغيــير التركيبــة الديموغرافيــة والجغرافيــة لــلأراضي المحتلــة، دون أن تتحمــل مســؤولياتها وتعهداتهــا 
ــى  ــي تعن ــة" والت ــن "الإسرائيلي ــش دي ــة يي ــاً لمنظم ــدولي.(154) وفق ــع ال ــدولي والمجتم ــون ال ــاه القان ــة تج الدولي

(153) - الشامي، عبد الكر�م، المصدر السابق. 
(154) - المصدر ذاته. 
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بحقــوق الإنســان، فــإن المحكمــة العليــا "الإسرائيليــة" عمــدت إلى اســتخدام مصطلحــين مختلفــين فيــما يتعلــق 
ــة  ــاء الشرعي ــا لإضف ــة منه ــة، في محاول ــير القانوني ــتوطنات غ ــة والمس ــتوطنات القانوني ــا المس ــتيطان، وهم بالاس
ــا "الإسرائيليــة" المســتوطنات  ف المحكمــة العلي عــلى قســم مــن المســتوطنات دون الآخــر. ووفقــاً لذلــك تعــرّ
ــوني صــدر  ــم بناؤهــا وفــق إذن قان ــي ت ــة هــي تلــك المســتوطنات الت ــالي: المســتوطنات القانوني ــة كالت القانوني
وفــق قــرار مجلــس الــوزراء "الإسرائيــلي". وبالتــالي فــإن المســتوطنات غــير القانونيــة هــي التــي تــم بناؤهــا دون 

الحصــول عــلى إذن قانــوني مــن مجلــس الــوزراء أو المحاكــم "الإسرائيليــة" .(155)
ســنقوم في هــذا القســم بتحليــل الوضــع القانــوني للمســتوطنات "الإسرائيليــة" في كل مــن الأســناد والمعاهــدات 
ــن  ــادرة ع ــدة، الآراء الص ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن والجمعي ــس الأم ــرارات مجل ــدولي، ق ــرف ال ــة، الع الدولي

ــة "الإسرائيليــة" والســوابق القضائيــة. المحاكــم الدوليــة والمحاكــم الداخلي

1. الوضع القانوني للاستيطان "الإسرائيلي" في الأسناد الدولية 
في هــذا الجــزء ســنقوم ببحــث الوضــع القانــوني للاســتيطان "الإسرائيــلي" في كل مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
ــن  ــس الأم ــة ومجل ــة العام ــن الجمعي ــن كل م ــادرة ع ــرارات الص ــام 1907، والق ــاي لع ــدة لاه 1949 ومعاه

التابعــين للأمــم المتحــدة.

ttps://www.yesh- (2019/07/last accessed:25) ،(155) - ی�ش دین، المستوطنات والبؤر الاست�طان�ة في الضفة الغر��ة – قاموس المصطلحات
.din.org/ar



������ ��
���� ��
 ���� �� ������� ����� �� ��� ���­� ��������107

1. 1. الوضع القانوني للاستيطان "الإسرائيلي" في معاهدة لاهاي لعام 1907
ــة  ــة المحتل ــات الدول ــات والتزام ــر واجب ــلى ذك ــام 1907 ع ــاي لع ــدة لاه ــواد في معاه ــض الم ــاءت بع ج
ــرب  ــد ح ــل" بع ــا "إسرائي ــي احتلته ــورية الت ــطينية والس ــما أن الأراضي الفلس ــلال، وب ــدة الاحت ــلال م خ
ــم  ــن الأم ــادرة ع ــرارات الص ــاً للق ــدولي، ووفق ــع ال ــر المجتم ــة نظ ــن وجه ــة م ــبر أراضٍ محتل الـــ 67 تعت
المتحــدة. وبــما أن مقــررات معاهــدة لاهــاي لعــام 1907 تعتــبر عرفيــة، وجــزءاً مــن القانــون العــرفي 
وســورية،  فلســطين  مــن  كل  في  المحتلــة  الأراضي  عــلى  للتطبيــق  قابلــة  فهــي  لذلــك  الــدولي(156)، 
نورمــبرغ  محكمــة  أن  إلى  بالإضافــة  المعاهــدة.  مــن  و46   43 المادتــين  عليــه  جــاءت  مــا  وخصوصــاً 
ــضرة.(157) ــم المتح ــع الأم ــا جمي ــة وقبلته ــاي عرفي ــدة لاه ــررات معاه ــأن مق ــل ب ــن قب ــت م ــكرية صرح العس

ــلاك  ــادر الأم ــة أن تص ــة المحتل ــن للدول ــلي: لا يمك ــما ي ــام 1907 ب ــاي لع ــدة لاه ــن معاه ــادة 46 م ــد الم تفي
الواقعــة تحــت احتلالهــا، وطبقــاً لذلــك فــإن مصــادرة الأراضي في كل مــن فلســطين وســورية، ومــا يليهــا مــن 
ــير  ــي غ ــة ه ــاي، وبالنتيج ــدة لاه ــن معاه ــادة م ــذه الم ــاً له ــة وفق ــير قانوني ــي غ ــا ه ــتيطان عليه ــات اس عملي

ــدولي.  ــون ال ــاً للقان ــة وفق شرعي
مــن المعــروف في القانــون الــدولي أن طبيعــة الحكــم العســكري للقــوة المحتلــة هــو مؤقــت، ويجــب أن ينتهــي 
ويــزول في الوقــت الــذي ينتهــي فيــه الاحتــلال، وأن حضــور الحكومــة العســكرية للقــوة المحتلــة في المناطــق 

(156)- الشامي، عبد الكر�م، المصدر السابق.
(157) - see the "Place of customary international law" on pages 5–6 of International Law in Domestic Courts: Israel, 
by Dr. David Kretzmer and Chapter 2 "Application of International Law", in The Occupation of Justice, by David 
Kretzmer
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المحتلــة يجــب أن يكــون للمحافظــة عــلى الأمــن في تلــك المناطــق، ولتأمــين مصالــح ســكان الأراضي المحتلــة، 
ولا يســمح لدولــة الاحتــلال أن تحقــق أي منافــع (قوميــة، اجتماعيــة واقتصاديــة) لمصلحتهــا في الأراضي التــي 
تحتلهــا مــا لم تكــن هــذه المنافــع لازمــة لتحقيــق الأمــن في الأراضي المحتلــة. وطبقــاً لذلــك فــإن دولــة الاحتــلال 
لا يســمح لهــا ببنــاء أي مســتوطنة عــلى الأراضي المحتلــة، وحتــى لا يســمح لهــا أن تشــق طريقــاً لأجــل أن يخــدم 
مســتوطناتها، ويجــب أن تلتــزم بالقوانــين الناظمــة للاحتــلال عــلى هــذه الأراضي(158) طبقــاً لمــا جــاء في المــادة 43
مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907 والتــي تقــرر مــا يــلي: إذا انتقلــت ســلطة القــوة الشرعيــة بصــورة فعليــة إلى يــد 
قــوة الاحتــلال، يتعــين عــلى هــذه الأخــيرة، قــدر الإمــكان، تحقيــق الأمــن والنظــام العــام وضمانــه، مــع احــترام 

القوانــين الســارية في البــلاد، إلا في حــالات الــضرورة القصــو￯ التــي تحــول دون ذلــك. 

2. 1. الوضــع القانــوني للاســتيطان "الإسرائيــلي" في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 وبروتوكولهــا 
الإضــافي الأول لعــام 1977

إن سياســة "إسرائيــل" في بنــاء المســتوطنات في الأراضي العربيــة المحتلــة يشــكل خرقــاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
والتــي موضوعهــا حمايــة المدنيــين في وقــت الحــرب، في حــين يوجــد القانــون الــدولي بأحكامــه وقواعــده لوضــع 
الحــل القانــوني الــدولي في هــذا الشــأن، حيــث شــكلت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 القاعــدة القانونيــة 
الدوليــة لتبــينّ حقــوق وواجبــات الســلطة المحتلــة في الإقليــم المحتــل. حيــث كان الغــرض مــن اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة 1949؛ هــو تجنــب تكــرار الفظائــع وأشــكال الحرمــان الجماعــي مــن حقــوق الإنســان، التــي فرضــت 

(158) - الشامي، عبد الكر�م، المصدر السابق.
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ــا والعســكريين اليابانيــين في  ــة مــن قبــل النازيــين في أوروب ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي عــلى الســكان المدنيــين أثن
آســيا. أمــا الحكومــات "الإسرائيليــة" المتعاقبــة وفي نقــض صــارخ للمقــررات الدوليــة ومضامــين القانــون الدولي 
الإنســاني وضعــت دائــماً البرنامــج الاســتيطاني في رأس أولوياتهــا، ولم تكــفّ عــن المــضي قدمــاً في التوســع وبنــاء 

مســتوطنات جديــدة.(159)

إن المســتوطنات "الإسرائيليــة" في الأراضي المحتلــة تتجــاوز حقــوق القــوة المحتلــة التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة 1949، وتشــكل خرقــاً صريحــاً للقانــون الــدولي، وقــد ســاندت هيئــات دوليــة عديــدة الــرأي 
القانــوني القائــل بانطبــاق اتفاقيــة جنيــف عــلى الأراضي المحتلــة، ومــن بينهــا لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، 
والتــي تــر￯ أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنطبــق عــلى الأراضي العربيــة المحتلــة(160)، وكذلــك اللجنــة الدوليــة 
لفقهــاء القانــون الــدولي والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن ولجنــة حقــوق الإنســان، واللجنــة 
الخاصــة المعنيــة بالتحقيــق في الممارســات "الإسرائيليــة" التــي تمــس حقــوق الإنســان لســكان الأراضي المحتلــة، 
ــا  ــه: إن كل م ــاء في ــاع، وج ــذ بالإجم ــذي اتخ ــؤرخ في 1980/3/1، وال ــم 465 الم ــن رق ــس الأم ــرار مجل وق
تتخــذه "إسرائيــل" مــن تدابــير لتغيــير الطابــع المــادي أو التكويــن الديموغــرافي أو الهيــكلي أو المركــز المؤســس 
لــلأراضي الفلســطينية وســائر الأراضي العربيــة المحتلــة منــذ عــام 1967م  بــما في ذلــك القــدس، أو أي جــزء 
منهــا؛ ليــس لــه أي صحــة قانونيــة وأن سياســة "إسرائيــل" وممارســتها المتمثلــة في توطــين قطاعــات مــن ســكانها 
ــة  ــة بحماي ــة المتعلق ــف الرابع ــة جني ــديداً لاتفاقي ــاكاً ش ــكل انته ــذه الأراضي تش ــدد في ه ــن الج ــن المهاجري وم

(159) - المصدر ذاته. 
(160) - الأمم المتحدة، الوضع القانوني للضفة الغر��ة وغزة، نیو�ورك 1982، ص. 20
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ــة أمــام تحقيــق ســلم شــامل وعــادل ودائــم في الــشرق  الأشــخاص المدنيــين وقــت الحــرب، كــما تشــكل عقب
ــط.(161) الأوس

إن الأســاس القانــوني للاعــتراض عــلى الإجــراءات "الإسرائيليــة" فيــما يتعلــق باســتملاك ومصــادرة 
واكتســاب العقــارات في الأراضي العربيــة المحتلــة؛ هــو مجموعــة المبــادئ وأحــكام القانــون الــدولي 
التــي أشــارت إليهــا لجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بالتحقيــق في الممارســات "الإسرائيليــة" والمتمثلــة 

في الآتي(162): 
حظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة. •
إن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 1949 مبنيــة عــلى افــتراض أن الاحتــلال العســكري مؤقــت، ولا يعطــي الحــق للقــوة •

المحتلــة بالتــصرف بالإقليــم المحتــل.
إن المــادة 46 مــن الأنظمــة الملحقــة باتفاقيــة لاهــاي ســنة 1907م تحظــر مصــادرة الأمــلاك الخاصــة، والمــادة 55 مــن •

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 1949 تجعــل الســلطة المحتلــة قــاصرة عــلى إدارة الأمــلاك العامــة المملوكــة للدولــة المعادية.

ــا في فقــرات ســابقة أن "إسرائيــل" مــن وجهــة نظــر القانــون الــدولي، وكذلــك المجتمــع  ــه وكــما أشرن ــما أن وب
ــد  ــا بع ــي احتلته ــطين الت ــورية وفلس ــن س ــة م ــة" في الأراضي العربي ــوة محتل ــا "ق ــلى أنه ــا ع ــر إليه نظ ــدولي؛ يُ ال
حــرب الـــ 67، ووفقــاً لذلــك يترتــب عــلى عاتقهــا باعتبارهــا قــوة محتلــة مجموعــة مــن الالتزامــات والوظائــف 

(161) - الشامي، عبد الكر�م، المصدر السابق.
(162) - المصدر ذاته. 
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ــافي  ــا الإض ــام 1949 وبروتوكوله ــة لع ــف الرابع ــة جني ــق اتفاقي ــا وف ــر عليه ــا، ويحظ ــد به ــب أن تتقي ــي يج الت
الأول لعــام 1977 مــا يــلي:

- وفقــاً للبنــد الأول مــن المــادة الـــ 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949: "يحظــر القيــام بعمليــات نقــل 
ــة إلى أراضي  ــن الأراضي المحتل ــين م ــخاص المحمي ــاد الأش ــات إبع ــك عملي ــة، وكذل ــة أو جماعي ــة فردي قسري
الدولــة القائمــة بالاحتــلال، أو إلى أراضي أي بلــد آخــر محتــلاً كان أو غــير محتــل بغــض النظــر عــن الدافــع وراء 

هــذه العمليــات. 

ــاد  ــة الإبع ــل" لسياس ــاع "إسرائي ــدة أن اتب ــم المتح ــة للأم ــق والتابع ــة بالتحقي ــة الخاص ــدت اللجن ــد أك - وق
ــة،  ــكان الأراضي المحتل ــبة لس ــان بالنس ــوق الإنس ــاً لحق ــد خرق ــاني، ويع ــير إنس ــراء غ ــبر إج ــير يعت والتهج
وفــسرت المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بأنهــا تحظــر أعــمال الإبعــاد حظــراً مطلقــاً مهــما كانــت دواعيــه. 
وهكــذا أغلقــت البــاب أمــام أيــة ادعــاءات مهــما كانــت، ومــن ضمنهــا دواعــي الأمــن الــذي طالمــا تشــبثت بــه 

ــر أوامــر الإبعــاد. ســلطات الاحتــلال "الإسرائيــلي" لتبري

- كذلــك منحــت المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، عنايــة خاصــة لــلأراضي المحتلــة مــن 
ــس  ــل أي لب ــوص لا تقب ــاً وبنص ــر تمام ــث تحظ ــلال، حي ــلطات الاحت ــن س ــين م ــكان المدني ــة الس ــل حماي أج
إقامــة قــوات الاحتــلال المســتوطنات المدنيــة في الأراضي المحتلــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه المســتوطنات، 
ــل أو تنقــل بعــض أفــراد شــعبها مــن المدنيــين إلى الأراضي  وأشــارت إلى أنــه "لا يجــوز للقــوة المحتلــة أن ترحّ
التــي تحتلهــا ". كــما جــاء التأكيــد عــلى هــذا الحظــر في البنــد الرابــع المــادة 85 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول 
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ــاً  ــاً صارخ ــة خرق ــا إلى الأراضي المحتل ــن أفراده ــض م ــل بع ــة بنق ــوة المحتل ــام الق ــاره قي ــام 1977، باعتب لع
ــول. للبروتوك

ــتوطنيها  ــب مس ــم وجل ــادرة أراضيه ــلى مغ ــة ع ــكان الأراضي المحتل ــار س ــل" بإجب ــام "إسرائي ــإن قي ــك ف لذل
ــف  ــة جني ــكام اتفاقي ــاكاً لأح ــكل انته ــوني ويش ــاس القان ــر إلى الأس ــا؛ يفتق ــي احتلته ــة في الأراضي الت للإقام
ــن  ــد م ــدة، والعدي ــم المتح ــرارات الأم ــة ق ــلى الأراضي المحتل ــا ع ــلى تطبيقه ــت ع ــي أجمع ــة 1949، الت الرابع

ــدة. ــم المتح ــة للأم ــان التابع ــوق الإنس ــة حق ــة، ولجن ــر الدولي ــب الأحم ــة الصلي ــل جمعي ــة مث ــات الدولي الهيئ

3. 1. الوضع القانوني للاستيطان "الإسرائيلي" في قرارات الأمم المتحدة
باعتبــار أن المســتوطنات "الإسرائيليــة" ووفقــاً للعديــد مــن الأســناد الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة تعتــبر انتهــاكاً 
لقواعــد القانــون الــدولي، كــما جــاء في قــرار مجلــس الأمــن الأخــير 2016/2344، وعقبــة في طريــق الســلام 
في المنطقــة، فــإن الأمــم المتحــدة وضمــن ســعيها الدائــم للحفــاظ عــلى الســلام والأمــن الدوليــين، أصــدرت 

العديــد مــن القــرارات التــي تؤكــد مــن خلالهــا عــلى عــدم قانونيــة ومشروعيــة المســتوطنات "الإسرائيليــة" .
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1. 3. 1. قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الاستيطان "الإسرائيلي"
لقــد أصــدر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة العديــد مــن القــرارات التــي تديــن المســتوطنات "الإسرائيليــة"
وتطالــب بإزالتهــا، في الأعــوام بــين 1979و1980 أعلــن مجلــس الأمــن أن "إسرائيــل" اتخــذت إجــراءات مــن 
ــا، وأن  ــتوطنات فيه ــن المس ــد م ــاء العدي ــلال بن ــن خ ــة م ــلأراضي المحتل ــكانية ل ــة الس ــير التركيب ــأنها أن تغ ش
هــذه الإجــراءات تعتــبر غــير قانونيــة وتخالــف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وتعــد عقبــة في طريــق الســلام، هــذه 
ــران  ــرار 467/ حزي (164)، والق ــوز 1979 ــرار 452/ تم (163)، الق ــرار 446/ آذار 1979 ــي، الق ــرارات ه الق

(166) .(165) 1980

(167)والــذي كان موضوعــه "سياســات  مجلــس الأمــن وفي قــراره 465 والــذي تــم إقــراره في 1 آذار عــام 1980
توطــين اليهــود في الأراضي المحتلــة"، أعلــن أن جميــع الإجــراءات "الإسرائيليــة" التــي تهــدف لتغيــير الخصائــص 
ــة  ــة المحتل ــطين والأراضي العربي ــوني لفلس ــع القان ــة أو الوض ــة التنظيمي ــكانية، والبني ــة الس ــة، التركيب المادي
ــة والأداء  ــاف؛ السياس ــوني، وأض ــار قان ــا أي اعتب ــس له ــدس، لي ــا الق ــما فيه ــام 1967 ب ــذ ع ــر￯ من الأخ
الإسرائيليــان المتمثــلان بتوطــين قســم مــن أفرادهــا والمهاجريــن الجــدد في الأراضي المحتلــة؛ تعــد نقضــاً صارخاً 
لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وعقبــة في طريــق تحقيــق الســلام والصلــح في الــشرق الأوســط وفي المنطقــة. كذلــك 

(163) - S.C.Res. 446, 30 march 1979.
(164) - S.C.Res. 452, 20 July 1979.
(165) - S.C.Res. 476, 30 June 1980.

(166) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.44.
(167) - S.C.Res. 465, 1 march 1980.
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ــه  طلــب مجلــس الأمــن مــن جميــع الــدول عــدم تقديــم الدعــم للمــشروع الاســتيطاني "الإسرائيــلي"، ورأ￯ أن
مــن الــضروري إجــراء دراســات وأبحــاث تتعلــق ببحــث وضــع المنابــع المائيــة والطبيعيــة في الأراضي المحتلــة 

ــي تــضررت مــن الاســتيطان "الإسرائيــلي".(168) الت
ــام  (169)، أن قي ــام 1981 ــون الأول لع ــراره في كان ــم إق ــذي ت ــرار 497 وال ــن في الق ــس الأم ــد مجل ــك أكّ كذل
"إسرائيــل" بإجــراء قوانينهــا وتمكــين حكومتهــا عــلى مرتفعــات الجــولان الســوري المحتلــة، غــير قانــوني وليــس 
ــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 والتــي  ــأنّ اتفاقي ــار مــن وجهــة نظــر القانــون الــدولي، ويضيــف ب ــه أي اعتب ل
تتعلــق بحمايــة المدنيــين في وقــت الحــرب، قابلــة للتطبيــق عــلى مرتفعــات الجــولان الســورية المحتلــة مــن قبــل 

"إسرائيــل" بعد حــرب الـــ 67.(170)
(171)، للتأكيــد  كــما عــاد مجلــس الأمــن مجــدداً وفي قــراره 2334 الــذي تــم إقــراره في كانــون الأول لعــام 2016
عــلى عــدم قانونيــة المســتوطنات "الإسرائيليــة" وطالــب "إسرائيــل" بإنهــاء كافــة مظاهــر الاســتيطان في الأراضي 
ــة" في  ــتيطانية "الإسرائيلي ــطة الاس ــتمرار الأنش ــبر أن اس (172)، واعت ــام 1967 ــرب ع ــد ح ــا بع ــي احتلته الت
ــس  ــن مجل ــدر ع ــرار يص ــرار (2334) أول ق ــد الق ــدولي"(173). يع ــون ال ــارخ للقان ــض ص ــة "نق الأراضي محتل

(168) - امین زاده، الهام& س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.44.
(169) - S.C.Res. 497, 17 Dec 1981.
(170) - A/71355/, Report of the UN Secretary General on Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory 
including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan, UN Doc(2016).
(171) - S.C.Res. 2334, 23 Dec 2016.
(172) - Full text of UNSC resolution, approved Dec. 23, demanding Israel stop all settlement activity". Retrieved 24 
December 2016.
(173) - UN Calls Israeli Settlements A 'Flagrant Violation' Of International Law". The Associated Press. 23 December 
2016. Retrieved 25 December 2016.



������ ��
���� ��
 ���� �� ������� ����� �� ��� ���­� ��������115

(174)، وأول قــرار يديــن المســتوطنات "الإسرائيليــة" منــذ  الأمــن حــول فلســطين و"إسرائيــل" منــذ عــام 2009
(175). في هــذا القــرار تــم الإعــلان صراحــةً بــأن المســتوطنات "الإسرائيليــة" إقــرار القــرار 465 في عــام 1980

في الأراضي الفلســطينية ومــن ضمنهــا القــدس الشرقيــة، والتــي قامــت "إسرائيــل" باحتلالهــا منــذ عــام 1967، 
ــة  ــة، وعقب ــوني وتعــد نقضــاً واضحــاً وصريحــاً للقــرارات والقوانــين الدولي ــار قان ليــس لهــا أي قيمــة أو اعتب
كبــيرة في طريــق حــل الدولتــين(176). كــما طالــب القــرار (2334) "إسرائيــل" بإزالــة كافــة المســتوطنات التــي 
ــدون شروط وبشــكل كامــل، وأن تفــي بتعهداتهــا  ــة وب ــما فيهــا القــدس الشرقي ــة ب بنتهــا عــلى الأراضي المحتل
في هــذا الشــأن. كــما جــاء في أحــد بنــود هــذا القــرار أن التوقــف الكامــل للمــشروع الاســتيطاني "الإسرائيــلي"

في الأراضي المحتلــة هــو الحــل الوحيــد لتطبيــق حــل الدولتــين، وطالــب مجلــس الأمــن جميــع أعضــاء الأمــم 
المتحــدة أن تفــرق في التعامــل مــع "إسرائيــل" بــين الأراضي المحتلــة بعــد حــرب عــام 1967، وباقــي الأراضي 
التــي احتلتهــا والتــي تعــرف ب "إسرائيــل"، وأن تتعامــل مــع هــذه الأراضي بأنهــا أراض محتلــة وليســت جــزءاً 

مــن "إسرائيــل".(177)
ــل" ــزام "إسرائي ــوب الت ــلى وج ــد ع ــاء للتأكي ــة" ج ــوة المحتل ــح " الق ــرار (2334) لمصطل ــتخدام الق إن اس
وباعتبارهــا قــوة احتــلال بتعهداتهــا الدوليــة وفقــاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949. كــما أدان القــرار جميــع 
الإجــراءات "الإسرائيليــة" الناقضــة للقوانــين والمقــررات الدوليــة مــن قبيــل تغيــير الماهيــة الجغرافيــة والتركيبــة 

(174) - UN passes resolution on ending Israeli settlements". www.aljazeera.com. Retrieved 23 December 2016.
(175) - Ravid, Barak; Khoury, Jack (201610-12-). "Palestinians Try to Sway Obama Not to Veto UN Resolution on 
Israeli Settlements". Haaretz. Retrieved 201624-12-.

(176) - عابد�، آرش، تحلیلی بر قطعنامه 2334 شورا� امنیت سازمان ملل متحد، خبر�زار� قدس ، شناسه مطلب 221542 (1395).
(177) - المصدر ذاته. 
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الســكانية في الأراضي المحتلــة الفلســطينية والقــدس الشرقيــة، وكذلــك الاســتمرار في عمليــة بنــاء المســتوطنات 
ــكان  ــام الس ــازل وإرغ ــب المن ــادرة الأراضي، تخري ــتوطنات، مص ــم في المس ــود وتوطينه ــل اليه ــيعها، نق وتوس

الفلســطينيين عــلى تــرك أماكــن إقامتهــم عــلى الأراضي المحتلــة.(178)

1. 3. 2. قرارات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة حول الاستيطان "الإسرائيلي"
 الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أدانــت عــدة مــرات في العديــد مــن قرارتهــا؛ عمليــات الاســتيطان "الإسرائيــلي"
في الأراضي المحتلــة واعتبرتــه غــير قانــوني. قامــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 1980 بتأســيس لجنة 
خاصــة مهمتهــا متابعــة وتحليــل آثــار الاســتيطان "الإسرائيــلي" عــلى وضــع حقــوق الإنســان في الأراضي المحتلــة 
في فلســطين وســورية. عقــب صــدور العديــد مــن التقاريــر عــن هــذه اللجنــة؛ أدانــت الجمعيــة العامــة للأمــم 
ــة "C 88/37 صــادر في 9 ــاء المســتوطنات في الأراضي المحتلــة في القــرارات التالي ــام "إسرائيــل" ببن المتحــدة قي

ديســمبر C 174 ،1982(179)/36 صــادر في 16 ديســمبر D 79 ،(180)1981/38 صــادر في 15 ديســمبر لعــام 
D 95 ،1983/39 صــادر في 14 ديســمبر لعــام 1984 وD 161/40 صــادر في 7 ديســمبر لعــام 1985(181)، 
ــمبر  ــادر في 9 ديس ــرار 89/ 70 ص (182) والق ــر 2003 ــوب 22 فبراي ــرار 54/78 مص ــر في الق ــك الأم كذل
ــة ومــن ضمنهــا  ــاء المســتوطنات في الأراضي المحتل ــة العامــة للأمــم المتحــدة أن بن (183) أعلنــت الجمعي 2015

(178) - المصدر ذاته. 
(179) - G.A.Res.3788/ C, 8 Dec.1982
(180) - G.A.Res.17436/ C, 16 Dec.1981
(181) - G.A.Res.40161/ D, 16 Dec.1985
(182) - G.A.Res. 5478/ Feb.2003.
(183) - G.A.Res. 7089/ Des.2015. 
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مرتفعــات الجــولان الســوري المحتــل والقــدس، وإســكان المســتوطنين فيهــا هــو فعــل غــير قانــوني، وطالبــت 
ــارع إلى  ــوص، وأن تس ــه الخص ــلى وج ــادة 49 ع ــة وبالم ــف الرابع ــة جني ــررات اتفاقي ــزام بمق ــل" الالت "إسرائي

إيقــاف كافــة أشــكال الاســتيطان وعمليــات بنــاء المســتوطنات في الأراضي المحتلــة (184).  
إن عمليــات الاســتيطان "الإسرائيــلي" في الأراضي المحتلــة أدت إلى طــرد ســكان الأراضي المحتلــة من مســاكنهم، 
وحــل مكانهــم المســتوطنون، وفي هــذه الســياق أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــدة قــرارات مثــل 
ــام (186)1974،  ــمبر ع ــادر في 14 ديس ــرار 3318 الص (185)، الق ــمبر 1970 ــادر في ديس ــرار 2675 الص الق
ــف  ــا أن توق ــن خلاله ــل" م ــب "إسرائي (187)، تطال ــام 1981 ــمبر ع ــادر في 16 ديس ــرار D 147/36 الص والق
عمليــات طــرد ســكان الأراضي المحتلــة مــن أراضيهــم ومســاكنهم، وأن تهيــئ الظــروف لعودتهــم وتكــررت 
E 95 ،(188)/39 صــاد في  هــذه المطالبــات في القــرارات التاليــة أيضــاً: D 88/37 الصــادر في 9 ديســمبر 1982

ــمبر 1985(190).  ــادر في 16 ديس ــرار E 161/40 الص (189)والق ــمبر 1984 14 ديس

(184) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، من�ع پ�شین، ص.44.
(185) - G.A.Res.2675, 9 Des.1970. 
(186) - G.A.Res.3318, 14 Des.1974
(187) - G.A.Res.17436/ C, 16 Dec.1981.
(188) - G.A.Res.3788/ D, 9 Des.1982
(189) - G.A.Res.3995/ E, 14 Des.1984
(190)- G.A.Res.40161/ E, 16 Des.1985
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2.الوضع القانوني للاستيطان "الإسرائيلي" في العرف الدولي
بنــاءً عــلى المقــررات والقوانــين التــي تعنــى بموضــوع الاحتــلال وأصــل عــدم نقــل ملكيــة الأراضي المحتلــة 
ــا  ــلى عاتقه ــب ع ــل يترت ــة، ب ــلأراضي المحتل ــي ل ــم الشرع ــبر الحاك ــة لا تعت ــوة المحتل ــإن الق ــة، ف ــوة المحتل للق
ــك  ــة لا تمتل ــوة المحتل ــإن الق ــك ف ــلال، لذل ــترة الاحت ــلال ف ــة خ ــلأراضي المحتل ــة ل ــؤولية الإدارة المؤقت مس
الصلاحيــات لإحــداث تغيــيرات عميقــة وجوهريــة في الأراضي المحتلــة، ويجــب أن تتماشــى عملياتها العســكرية 
ــات  ــم(191). إن عملي ــلى أراضيه ــة ع ــكان الأراضي المحتل ــوق س ــة حق ــوم حماي ــع مفه ــة م في الأراضي المحتل
ــا  ــكري، ومنه ــلال العس ــون الاحت ــررات قان ــا مق ــق عليه ــة تنطب ــلي" في الأراضي المحتل ــتيطان "الإسرائي الاس
اتفاقيــة لاهــاي 1907 واتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 التــي تعنــى بحمايــة المدنيــين في وقت الحــرب.(192)

(191) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.39.
(192) - المصدر ذاته.

ــاي،  ــة لاه ــررات اتفاقي ــل مق ــياق ه ــذا الس ــم في ه ــؤال المه الس
ــن أن  ــل يمك ــة؟ وه ــة العرفي ــبتا الصف ــة اكتس ــف الرابع وجني
ــا  ــي احتلته ــلى الأراضي الت ــق ع ــلاً للتطبي ــاً قاب ــاً دولي ــبرا عرف تعت

ــام 1967؟ ــرب ع ــد ح ــل» بع «إسرائي
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"إسرائيــل" ملزمــة بتطبيــق مقــررات اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة 1949 في الأراضي 
ــه  ــدول تطبيق ــع ال ــلى جمي ــب ع ــذي يتوج ــدولي(193)، وال ــرفي ال ــون الع ــن القان ــزءاً م ــبر ج ــا تعت ــة، لأنه المحتل
ــة  ــة" (HCJ) في قضي ــا "الإسرائيلي ــة العلي ــرار المحكم ــك ق ــد ذل ــا يؤي ــه، وم ــواً في ــن عض ــو لم تك ــه ول واحترام
Beit، عندمــا أقــرت أن مقــررات اتفاقيــة لاهــاي تعتــبر جــزءاً مــن القانــون العــرفي  El case (1978) بيــت ايــل
ــدولي في  ــر ال ــب الأحم ــة الصلي ــاً لجن ــة(194)، أيض ــلى الأراضي المحتل ــق ع ــة للتطبي ــا قابل ــي أنه ــا يعن ــدولي، مم ال
مجموعتهــا "القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي"(195)، والــذي يــأتي عــلى تشريــح القواعــد العرفيــة للقانــون الدولي 
ــورة  ــه المذك ــون في مجموعت ــل؛ عن ــدة دلائ ــلى ع ــتناده ع ــة، باس ــة عرفي ــدة قانوني ــب 161 قاع ــاني في قال الإنس
أعــلاه أن "مقــررات اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والتــي ترتبــط بــه حمايــة المدنيــين في زمــن الحــرب، تمتلــك الماهيــة 
ــة أم لا.(196) ــع الــدول بــصرف النظــر عــن كــون تلــك الــدول عضــواً في الاتفاقي ــة وتعــد ملزمــة لجمي العرفي
ــون العــرفي  ــاً للقان ــة -ووفق ــاء المســتوطنات في الأراضي المحتل ــة ببن ــة" المتمثل ــإن السياســات "الإسرائيلي ــذا ف ل

الــدولي- تعتــبر غــير قانونيــة ولا شرعيــة لهــا. 

(193) - الشامي، عبد الكر�م، المصدر السابق. 
(194) - The Palestine-Israel Journal, The Settlement Process: A Study in Illegality, Vol.7 Nos. 3 & 4, 2000.
(195) - Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck. Customary international humanitarian law. Vol. 1. 
Cambridge University Press, p. 323(2005).

(196)- امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.46. 
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3. الوضع القانوني للاستيطان "الإسرائيلي" في السوابق القضائية 
ــذه  ــكان ه ــراج س ــة أدت إلى إخ ــلي" في الأراضي المحتل ــتيطان "الإسرائي ــات الاس ــإن عملي ــابقاً ف ــا س ــما ذكرن ك
الأراضي مــن منازلهــم وأراضيهــم، وحــل مكانهــم المســتوطنون اليهــود. لقــد أكــدت الهيئــات القضائيــة وشــبه 
القضائيــة الدوليــة عــلى منــع إخــراج ســكان الأراضي المحتلــة مــن أراضيهــم، وعــدم قبــول انتقــال أفــراد القــوة 
المحتلــة إلى هــذه الأراضي، وفي هــذا الشــأن أصــدرت المحكمــة العليــا "الإسرائيليــة" قــرارات متناقضــة، حيــث 
قامــت بتطبيــق القــرارات والاتفاقيــات الدوليــة المرتبطــة بهــذا الشــأن بشــكل انتقائــي بــما يتفــق مــع منافعهــا 

ومصلحتهــا الشــخصية.

1. 3. الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة الصــادر عــام 2004 م حــول الآثــار القانونيــة 
لبنــاء جــدار الفصــل العنــصري 

ــة  ــة بالإجاب ــة؛ قامــت محكمــة العــدل الدولي ــداء رأيهــا في القضي ــات لإب بعــد التأكــد مــن امتلاكهــا الصلاحي
عــلى الســؤال المطــروح مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، حيــث كان الســؤال عــلى الشــكل التــالي "مــع 
الأخــذ بعــين الاعتبــار قواعــد وأصــول القانون الــدولي ومنهــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، والقرارات 
المرتبطــة والصــادرة عــن الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن التابعــين للأمــم المتحــدة بهــذا الشــأن، مــا هــو رأيكــم 
في الآثــار القانونيــة المترتبــة عــلى بنــاء جــدار الفصــل العنــصري مــن قبــل دولــة الاحتــلال "الإسرائيــلي" عــلى 

الأراضي المحتلــة الفلســطينية، بــما فيهــا القــدس الشرقيــة؟ 
ــرق  ــة أن تتط ــا في البداي ــب عليه ــؤال يج ــذا الس ــلى ه ــب ع ــي تجي ــة لك ــدل الدولي ــة الع ــد أن محكم ــن المؤك م
ــاً  ــاً وناقض ــبر مخالف ــدار يعت ــاء الج ــل بن ــح ه ــدار، وأن توض ــذا الج ــاء ه ــة بن ــدم شرعي ــة أو ع ــوع شرعي لموض
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للقوانــين والمقــررات الدوليــة أم لا، وبعــد ذلــك تبــدي رأيهــا بالآثــار المترتبــة عــلى بنــاء الجــدار. محكمــة العــدل 
الدوليــة وبشــكل قاطــع أعلنــت أن قيــام "إسرائيــل" ببنــاء هــذا الجــدار عــلى الأراضي الفلســطينية المحتلــة يعــد 
انتهــاكاً ونقضــاً للقوانــين والمواثيــق الدوليــة، ويؤكــد عــلى ذلــك في الفقــرات التاليــة مــن رأيــه الصــادر عــام 
81-84-91-92-93-95-98-99-101-109و..)، وفي نهايــة القــرار في الفقــرة  2004 (الفقــرات -78
6/ ص 63 وبأغلبيــة ســاحقة، 14 رأيــاً موافقــاً مقابــل رأي مخالــف، يقــر بــأن بنــاء الجــدار ناقــض ومخالــف 

للقانــون الــدولي: 
''The construction of the wall being built by Israel, the occupying power, in the occupied 
Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, and its associated regime 
are contrary to international law''.

قبــل كل شيء يجــب أن نذكــر أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في ســؤالها الــذي وجهتــه إلى محكمــة العــدل 
ــة  ــوة محتل ــا ق ــلى أنه ــل" ع ــت "إسرائي ــصري؛ وصف ــل العن ــدار الفص ــاء ج ــول بن ــرأي ح ــداء ال ــة لإب الدولي
ــاي  ــة لاه ــررات اتفاقي ــتندت إلى مق ــة اس ــدل الدولي ــة الع ــك محكم ــرة 163. كذل occupying) في الفق Power)
لوصــف "إسرائيــل" بالقــوة المحتلــة، وأكــدت أن الأراضي التــي احتلتهــا "إسرائيــل" بعــد حــرب عــام 1967

ــلالاً.(197) ــبر التواجــد "الإسرائيــلي" فيهــا احت ــة، وتعت هــي أراض محتل

إن مــن أكثــر الأخطــار جديــة والناشــئة عــن بناء جــدار الفصــل العنــصري هــو تشريــد الفلســطينيين وإجبارهم 

(197) - قر�ان ن�ا، ناصر، آثار حقوقي ساخت دیوار حایل در سرزمین ها� اشغالي فلسطین، مجله اند�شه تقر�ب،رقم 1(1389).
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ــن  ــا م نه ــل" تمكّ ــة "لإسرائي ــة ذهبي ــد فرص ــما تع ــة، ك ــة الغربي ــم في الضف ــم ومنازله ــن مناطقه ــروج م ــلى الخ ع
مصــادرة مســاحات أكــبر مــن الأراضي وبنــاء مســتوطنات أكثــر، وزيــادة عــدد المســتوطنين في الضفــة الغربيــة. 
ــل  ــدار الفص ــول ج ــام 2004 ح ــادر ع ــاري الص ــا الاستش ــن رأيه ــرة 135 م ــة في الفق ــدل الدولي ــة الع محكم
العنــصري، وبالاســتناد إلى المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة صرحــت بأنــه؛ "بنــاء عــلى المعلومــات التــي 
ــلى  ــة ع ــتوطنات اليهودي ــاء المس ــة ببن ــتها المتمثل ــاشرت بسياس ــام 1967 ب ــذ الع ــل" من ــإن "إسرائي ــا ف بحوزتن
الأراضي التــي احتلتهــا بعــد حــرب عــام 1967، والتــي تُعــدّ مخالفــة وناقضــة للــمادة 48 مــن اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة عــام 1949". الجديــر بالذكــر أن مجلــس الأمــن التابــع للأمم المتحــدة في قرارتــه الســابقة 1979/446، 
ــام بنقــل مســتوطنيها  ــاء المســتوطنات والقي 1979/452، 1980/465 طالــب "إسرائيــل" بالتوقــف عــن بن
إلى الأراضي المحتلــة. كذلــك فــإن محكمــة العــدل الدوليــة اعتــبرت الإجــراءات "الإسرائيليــة" والمتمثلــة ببنــاء 

المســتوطنات لا تتمتــع بــأي اعتبــار قانــوني، وتعــد نقضــاً للقانــون الــدولي الإنســاني.(198)

(198) - ICJ Rep. case of Legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestine territory, 
Advisory Opinion of 9 July 2004, para.135.
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 أولاً- حق تقرير المصير 
ــطيني،  ــعب الفلس ــير للش ــر المص ــق تقري ــاكاً لح ــبر انته ــدر يعت ــاء الج ــأن بن ــدت ب ــة أك ــدل الدولي ــة الع محكم
ــم  ــعوب الأرض، وت ــة ش ــا كاف ــع به ــب أن تتمت ــي يج ــا الت ــلّم به ــية والمس ــوق الأساس ــن الحق ــبر م ــذي يعت وال
ــرة 88).  ــك (الفق ــزم بذل ــل" أن تلت ــلى "إسرائي ــب ع ــة، ويج ــات دولي ــناد واتفاقي ــدة أس ــره في ع ــه وذك تدوين

ــرة 149) (199).  ــطيني (الفق ــعب الفلس ــير للش ــر المص ــق تقري ــترام ح ــة باح ــل" ملزم "إسرائي

ثانياً- حق حرية التنقل 
  المبعــوث الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان المعنيــة بدراســة آثــار بنــاء جــدار الفصــل العنــصري عــلى مدينــة 
Mass)، تحــاط مدينــة  forcible transfer) قلقيليــة وصــف هــذه الآثــار عــلى أنهــا إخــراج إجبــاري وواســع النطــاق
ــي تضــم أربعــين ألــف شــخص بجــدار الفصــل العنــصري بشــكل كامــل، ويمكــن لســكانها  ــة، والت قلقيلي
ــاءً  ــابعة مس ــاً إلى الس ــابعة صباح ــاعة الس ــن الس ــكرية م ــش عس ــة تفتي ــن محط ــط م ــادرة فق ــول أو المغ الدخ

ــرة 133). (الفق

(199) - "Israel is bound to comply with its obligation to respect the right of the Palestinian people to self-
determination".



�������� �� ������� "��� ����" �������� ������ ��
���� ��
 ���� �� "��� ���­�" �������� ������ 124

يشــير تقريــر بيرتينــي، وهــو أبــرز تقريــر للأمــم المتحــدة حــول الوضــع الإنســاني في فلســطين، إلى أن بنــاء الجدار 
وإنشــاء حكومــة عســكرية وإنشــاء محطــات التفتيــش وحصــار الفلســطينيين؛ هــي بــلا شــك اســتراتيجيات 
ذات تأثــير عــلى الحــق في حريــة الحركــة والتنقــل، بالإضافــة إلى تأثيرهــا عــلى منــاحٍ أخــر￯ كالصحــة، العمــل 
والتعليــم (200). ويؤكــد التقريــر: يتعــرض الفلســطينيون إلى حصــار متنوع الأشــكال، مــن الحكم العســكري إلى 
إغــلاق الطــرق ووضــع العديــد مــن القيــود التــي أدت إلى الانهيــار الاقتصــادي للفلســطينيين، ارتفــاع معدلات 
البطالــة، ارتفــاع الفقــر، الحــد مــن النشــاط التجــاري، محدوديــة فــرص الحصــول عــلى الخدمــات الأساســية مثل 
الميــاه والرعايــة الطبيــة والصحيــة والتعليــم، وخدمــات الطــوارئ وزيــادة الاعتــماد عــلى المســاعدات الإنســانية. 
أثــرت هــذه القيــود عــلى جميــع الأنشــطة الحياتيــة تقريبــاً وتســببت في حرمــان معظــم الفلســطينيين مــن التمتــع 

ضتهــم ومــا زالــت للحرمــان والإهانــة لكرامتهــم وإنســانيتهم.(201) بحيــاة طبيعيــة، وعرّ

ثالثاً - الحصانة من انتهاك حظر النقل الإجباري:
تنــص المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 عــلى أنــه "لا يجــوز لســلطة الاحتــلال نقــل أجــزاء 
مــن ســكانها المدنيــين إلى الأراضي المحتلــة. مــن المعــروف بشــكل عــام أن المســتوطنات "الإسرائيليــة" في قطــاع 
غــزة والضفــة الغربيــة تنتهــك هــذه المــادة. اعتمــد مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة قــراراً في عــام 1980
ينــص عــلى أن "سياســة "إسرائيــل" وممارســاتها في إعــادة توطــين أجــزاء مــن الســكان والمســتوطنين الجــدد في 

الأراضي المحتلــة بعــد عــام 1967؛ تعــد خرقــاً واضحــاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة".

(200) - Bertini, Catherine: Personak humani tarian envoy of the secretary - General Mission Report, 2002.
(201) - Ibid.
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في عــام 1982، أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، في إشــارة إلى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، قــراراً: "يديــن 
تأســيس مســتوطنات ”إسرائيليــة“  جديــدة وتوســيع نطاقهــا ليشــمل الأراضي العامــة والخاصــة للعــرب، ونقــل 

ــتوطنيها إليها..». مس
ــد إلى  ــدار يمت ــير الج ــة إلى أن تأث ــدل الدولي ــة الع ــت محكم ــذاك، خلص ــدة آن ــم المتح ــام للأم ــين الع ــاً للأم وفق
النقــل الإلزامــي للســكان المدنيــين، واعتبرتــه مخالفــاً للــمادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ورفضــت ادعــاء 
ــوق  ــي بحق ــاص المعن ــوث الخ ــدد المبع ــك (202). يش ــب ذل ــكرية تتطل ــضرورة العس ــأن ال ــل ب ــل" القائ "إسرائي
ــبر النــاس في الأراضي المحتلــة، بســبب فقــدان الأرضي الزراعيــة  الإنســان عــلى أنــه نتيجــة لتشــييد الجــدار؛ يجُ

ــاه، عــلى مغــادرة أماكــن إقامتهــم.(203) والمي

رابعاً- الحق في العمل:
ــة  ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــان والعه ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــن الإع ــد في كل م ــم التأكي  ت
"لــكل شــخص الحــق في العمــل، واختيــار عملــه  ــة والثقافيــة. بموجــب المــادة 23 مــن الإعــلان، والاجتماعي

ــة ". ــن البطال ــة م ــع بالحماي ــه، وأن يتمت ــة لعمل ــة ومرضي ــشروط عادل ــة ب ــة، والمطالب بحري

تقــر المــادة 6 مــن العهــد بــأن الحــق في العمــل هــو حــق كل شــخص في تدبــر معيشــته وأمــوره الحياتيــة مــن 
ــن  ــة م ــة خصوب ــر الأراضي الزراعي ــاع أكث ــيؤدي إلى اقتط ــصري س ــل العن ــدار الفص ــاء ج ــل. بن ــلال العم خ

(202) - Paragraphs 134 and 135.
(203) - Paragraphs 133.
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الفلســطينيين لصالــح المســتوطنين، وأكثــر مــن ذلــك ســيتم حرمــان ســكان أكثــر مــن 50 قريــة مــن إمكانيــة 
الوصــول إلى مزارعهــم، وممــا لا شــك فيــه أن هــذا الوضــع يتعــارض بشــكل صريــح مــع الحــق في العمــل، كــما 
هــو معــترف بــه في صكــوك حقــوق الإنســان. خلصــت محكمــة العــدل الدوليــة كذلــك وبنــاءً عــلى المادتــين 6
و7 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فضــلاً عــن مــواد مــن اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل؛ بــأن بنــاء الجــدار يتعــارض مــع الحــق في العمــل (الفقــرات 130 و131 و134).

2. 3. الاستيطان في ممارسات المحاكم الدولية والمحاكم المحلية
أعلنــت محكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة في قضيــة Kuperskic في عــام 2000 أن الترحيــل القــسري 
للجماعــات المدنيــة وفقــاً للــمادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة يعــد جريمــة ضــد الإنســانية(204). كــما تطرقــت 
هــت للمتهمــين تهــم تفيــد  جّ المحكمــة ذاتهــا لهــذا الموضــوع في قضيــة Krstic عــام 2001، وفي هــذه القضيــة وُ

بارتكابهــم جرائــم ضــد الإنســانية بحــق مســلمي البوســنة وطردهــم ونقلهــم قسريــاً مــن أراضيهــم.(205)
(206) بــأن طــرد المدنيــين من قبل القــوة المحتلة  Zimmerman في عــام 1949، قضــت المحكمــة الهولنديــة في قضيــة
ــه نفــذ الأوامــر العســكرية  ــه بأن لأراضيهــم يعتــبر جريمــة حــرب، كــما رفضــت المحكمــة دفــاع المدعــى علي
ــين  ــاً للقوان ــكل خرق ــال تش ــذه الأفع ــع أن ه ــد￯ الجمي ــوم ل ــن المعل ــه م ــرت أن ــه، وذك ــن قيادت ــادرة ع الص
الدوليــة، ولذلــك كان يتوجــب عليهــم بــأن يعلمــوا أن هــذه الأفعــال غــير قانونيــة. في موضــع آخــر أدانــت 

(204) - The Prosecutor v.Zoran Kuperskic and others, Judgment, Trial Chamber II, 14Jan 2000, case No,IT-95-
16-T.,para.566)

(205) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.40.
(206) - Netherlands, Spelial Court of Cassation, Zimmerman case , Judgment of 21 Nov. 1949.
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Takashi)، طــرد  sakai) محكمــة جرائــم الحــرب العســكرية في الصــين في عــام 1946، في قضيــة تــاكاشي ســاكاي
المدنيــين وحكمــت عــلى المتهــم بارتكابــه جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية لإعطائــه الأوامــر لمتبوعيــه 
ــة  ــات القضائي ــات المؤسس ــد ممارس ــما تؤك ــا(207). ك ــي احتلوه ــق الت ــن المناط ــين م ــكان المدني ــراج الس بإخ
وشــبه القضائيــة الدوليــة عــلى عــدم القبــول بقانونيــة نقــل ســكان الدولــة القائمــة بالاحتــلال لــلأراضي التــي 
ــة  ــة في قضي ــة في نورمــبرغ عــام (1945) في دعواهــا الجنائي ــة الدولي احتلتهــا، حيــث أكــدت المحكمــة الجنائي
محاكمــة مجرمــي الحــرب الرئيســيين، حــول "(ألمنــة الأراضي المحتلــة): عــلى مــا يــلي: (في بعــض الأراضي التــي تم 
ضمهــا إلى ألمانيــا، حــاول المتهمــون مــن خــلال رســم المخططــات وإعــداد الخرائــط إلى تغيــير بنيــة المناطــق التــي 
احتلوهــا مــن الناحيــة السياســية، الثقافيــة، الاقتصاديــة والاجتماعية وجعلهــا مشــابهة لتركيبــة الأراضي الألمانية. 
كــما ســعى المتهمــون إلى تدمــير ماهيــة وطبيعــة هــذه المناطــق، ومــن أجــل تحقيــق هــذه الهــدف ســعى المتهمــون 
إلى طــرد الســكان غــير الألمــان مــن هــذه المناطــق، وتــم إقامــة الآلاف مــن المســتوطنات لتحتــوي المســتوطنين 
الوافديــن الألمــان عــلى هــذه الأراضي، وكان الغــرض مــن كل هــذا هــو تحقيــق الســيطرة الاقتصاديــة، والتفــوق 
الســكاني للألمــان في المناطــق التــي يحتلونهــا ليصــار إلى إلحاقهــا بألمانيــا بصــورة رســمية فيــما بعــد. تعتــبر هــذه 
ــررات  ــاكاً لمق ــك انته ــام 1907، وكذل ــاي لع ــة لاه ــن اتفاقي ــواد 43،46،55 و56 م ــاكاً للم ــال انته الأفع
وقوانــين الحــرب الدوليــة، ونقضــاً للقواعــد الأساســية للقوانــين الجنائيــة وكذلــك المقــررات والقوانــين الجنائية 
الداخليــة للبلــدان التــي وقعــت فيهــا هــذه الجرائــم، والفقــرة "ب" مــن المــادة 6 لميثــاق محكمــة نورمــبرغ، التــي 

تعتــبر هــذه الأفعــال جرائــم حــرب).(208)

(207) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.40.
(208) - Trial of The Major War Criminals befor the International Military Tribunal.
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3. 3. المحكمة العليا "الإسرائيلية"
تبنــت المحكمــة العليــا أراءً مختلفــة ومتناقضــة في ردهــا عــلى الشــكاوی المقدمــة مــن الســكان الفلســطينيين في 
Abu)المناطــق المحتلــة فيــما يخــص أوامــر الطــرد الصــادرة بحقهــم. فقــد قضــت المحكمــة في قضيــة أبــو عــوض
ــق  ــباب تتعل ــراد لأس ــض الأف ــرد بع ــلى ط ــق ع ــف لا تنطب ــة جني ــن اتفاقي ــادة 49 م ــام 1979 أن الم Awad) ع

بالنظــام والأمــن العــام، وإنــما تنطبــق فقــط عــلى عمليــات الطــرد الجماعــي عــلى الطريقــة النازيــة (209).
Kawasme)(210) في عــام 1980، قضــت المحكمــة بــأن المــادة 49 مــن  and others) في قضيــة قواســمة وآخريــن
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 ليســت عرفيــة بالكامــل، وبالتــالي فــإن طــرد مواطنــي الخليــل وحلحــول 
ليــس انتهــاكاً للقانــون الداخــلي لإسرائيــل، الــذي قضــت بــه محكمــة ”إسرائيليــة“ . كــما عــادت المحكمــة العليــا 
"الإسرائيليــة" لتؤكــد مــن جديــد أن المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف لا تنطبــق عــلى طــرد بعــض الأفــراد لأســباب 
تتعلــق بالنظــام والأمــن العــام، وإنــما تنطبــق فقــط عــلى عمليــات الطــرد الجماعــي عــلى الطريقــة النازية.وقضــت 
Nazzal) (211)عــام 1985، بــأن  and other) في قضيــة نــزال وآخريــن ￯المحكمــة العليــا "الإسرائيليــة" مــرة أخــر
ــإن أوامــر  ــه ف ــاءً علي ــدولي العــرفي، وبن ــون ال ــف الرابعــة لا تعــد جــزءاً مــن القان ــة جني ــادة 49 مــن اتفاقي الم
الطــرد الصــادرة بحــق المواطنــين الفلســطينيين لا تشــكل انتهــاكاً للقانــون الداخــلي "الإسرائيــلي" . كــما ذكــرت 
Abd)(212) في عــام 1988 أن طــرد الأشــخاص لا يتعــارض  al A�o)المحكمــة في قضيــة عبــد النــاصر عبــد العفــو

(209) - Israeil High Court, Abu Awad v.Commander of the Judea and Samaria Region,case H.C9779/, Judgement of 
12 Nov.1979.
(210) - Israel High Court,Kawasma et al.v.Minister of Defence et al.case H.C.69880/,Judgment of 4 Dec.1980.
(211) - Israel High Court,Nazal et al. V.IDf commander of Judea and Samaria Region,.case H.C.51385/,Judgment of 
29 Sep.1985.
(212) - Israel High court, Abd al Affo et al. v. commander of IDF forces in the west bank et al.,case H.C 
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ــة  ــی الطريق ــي عل ــرد الجماع ــلى الط ــادة إلا ع ــذه الم ــق ه ــة، ولا تنطب ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 49 م ــع الم م
ــه المنفصــل والمســتقل، المرفــق في التصويــت أن طــرد الأشــخاص  ــاخ (Bach) في رأي ــة. أعلــن القــاضي ب النازي
ــة.  ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــمادة 49 م ــاكاً لل ــد انته ــذه الأرض يع ــدود ه ــارج ح ــة خ ــن الأراضي المحتل م
ــة  ــة العرفي ــادة غــير متفــق عليهــا في "إسرائيــل"، ولم تكتســب الصف ــبر م ــادة 49 تعت ومــع ذلــك، نظــراً لأن الم
الدوليــة، لذلــك فهــي ليســت جــزءاً مــن القانــون "الإسرائيــلي"، ولا يمكــن التــذرع بهــا مبــاشرة أمــام المحاكــم 
ــي،  ــردي أو الجماع ــسري الف ــل الق ــمات كالنق ــن كل ــج م ــة، مزي ــادة 49 واضح ــاف: "الم ــة" . وأض "الإسرائيلي
وكذلــك الطــرد، ملحقــة بعبــارة (بغــض النظــر عــن دافعــه) لا يــترك أدنــى مجــالاً للشــك بــأن هــذه المــادة لا 
تتعلــق فقــط بعمليــات الطــرد والنقــل الجماعــي، ولكــن أيضــاً تشــمل طــرد الأفــراد، وعبــارة (بغــض النظــر 

عــن دافعــه) القصــد منهــا بــأن الحظــر عــام وغــير مــشروط".

78587/87,945/ and 2788/ Judgement of 10 April 1988.

بالنظر إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم «الإسرائيلية»، يمكن القول إن 
المعاهدات والقوانين الدولية التي قبلت بها «إسرائيل» تستخدمها فقط لحماية 

مستوطنيها، وبشكل انتقائي لخدمة منافعها وتحقيق أهدافها.
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المقــررات والاتفاقيــات الدوليــة التــي تحكــم الاســتيطان "الإسرائيلي" فــی الأراضي المحتلــة هي القانون الإنســاني 
الــدولي. هنــاك صــكان دوليــان رئيســيان في هــذا الصــدد، يتعلقــان بمعاملــة المدنيــين خــلال الحــرب، اتفاقيــة 

لاهــاي (1907) واتفاقيــة جنيــف الرابعــة (1949).(213)

»���	�
� ����� ¡�� (١٩٠٧) ©�­� ����ª�� «��¤� £���� ������ -�
�
Beit)، اعتــبرت المحكمــة العليــا "الإسرائيليــة" مقــررات اتفاقيــة لاهــاي  El case in 1978) في قضيــة بيــت إيــل
لعــام 1907 جــزءاً مــن القانــون الــدولي العــرفي، الــذي يعــد جــزءاً مــن مبــادئ الســلوك التــي تنطبــق عــلى 
جميــع البلــدان. يتــم تطبيــق القانــون الــدولي العــرفي عــلى نطــاق واســع لأنــه يعكــس سياســة قانونيــة واحــدة 
بالنســبة لمعظــم الــدول حــول مــا هــو مســموح ومــا هــو محظــور، كــما يوضــح القانــون الــدولي الإنســاني مــا هــو 
مســموح بــه في الحــرب ومــا هــو محظــور. إذاً عندمــا تعــترف المحكمــة العليــا "الإسرائيليــة" بــأن بنــود اتفاقيــة 
لاهــاي هــی انعــكاس للقانــون الــدولي العــرفي، فإنهــا ســتكون عرضــة للمســاءلة القانونيــة عــن خرقهــا لبنــود 

هــذه الاتفاقيــة.(214)

(213) - The Palestine-Israel Journal; ((The Settlement Process: A Study in Illegality)); at: http://www.pij.org/details.
php?id=256. ( last accesed: 7.8.2018 )
(214) - Ibid.
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صرح المجتمــع الــدولي أن إنشــاء المســتوطنات "الإسرائيليــة" في الأراضي المحتلــة غــير قانــوني بموجــب القانــون 
الــدولي، حيــث إن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 تحظــر نقل الســكان المدنيــين بالقــوة المحتلــة إلى الأراضي 

(215 المحتلة.(
تقــول "إسرائيــل" إنهــا تمتثــل للقانــون الــدولي (216)، لأنهــا لا توافــق عــلى أن اتفاقيــة جنيــف الرابعة قابلــة للتطبيق 

عــلى الأراضي التــی احتلتهــا في حــرب الأيام الســتة عــام 1967.(217)
صرح مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ولجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة 
ومحكمــة العــدل الدوليــة والأطــراف في اتفاقيــة جنيــف؛ أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنطبــق عــلى الأراضي التــي 
تحتلهــا "إسرائيــل"(218). تعتقــد الحكومــات "الإسرائيليــة" المتعاقبــة أن جميــع المســتوطنات قانونيــة تمامــاً وتلتــزم 
ــة،  ــف الرابع ــة جني ــق اتفاقي ــل" تطبي ــل "إسرائي ــة، لا تقب ــة العملي ــة(219). في الممارس ــح الدولي ــد واللوائ بالقواع

ولكنهــا أعلنــت أنهــا تطبــق المســائل الإنســانية مــن هــذه الاتفاقيــة، دون أي إشــارة إلى أي منهــا.(220)

(215) - Barak-Erez, Daphne (2006). "Israel: The security barrier—between international law, constitutional law, and 
domestic judicial review". International Journal of Constitutional Law. Oxford University Press. 4 (3): 548.

(216) - Israeli Ministry of Foreign Affairs (1 November 2007). "Israel, the Conflict and Peace: Answers to frequently 
asked questions"
(217) - Ibid.
(218) - Roberts, Adam. "Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories Since 1967". The American 
Journal of International Law. American Society of International Law. 84(1): 69.
(219) - Gregory S. Mahler. Politics and government in Israel: the maturation of a modern state. Rowman & 
Littlefield. (2004).p. 314.
(220) - Gerson, Allan. Israel, the West Bank, and International law, Routledge, Sept 28, 1978 , p. 82.
- Roberts, Adam, "Decline of Illusions: The Status of the Israeli-Occupied Territories over 21 Years" in International 



�������� �� ������� "��� ����" �������� ������ ��
���� ��
 ���� �� "��� ���­�" �������� ������ 132

تعتقــد المحكمــة العليــا "الإسرائيليــة" أن اتفاقيــة جنيــف يتــم تفســيرها في صــورة قانــون قائــم عــلى المعاهــدة، 
وهــي ملزمــة فقــط للــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة ("إسرائيــل" ليســت مــن بينهــا). ونظــراً لأن الكنيســت 
ــا في  ــدم تطبيقه ــة" ع ــا "الإسرائيلي ــة العلي ــررت المحكم ــد ق ــة؛ فق ــف الرابع ــة جني ــلى اتفاقي ــد ع ــادق بع لم يص

ــة.(221) المحاكــم المحلي

» �� "®������" (������ ¯��	
) �����	
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تدعــي بتســيلم(222) أنــه يتعــين عــلى المحكمــة العليــا "الإسرائيليــة" أن تــدرس وتحلــل اتفاقيــة جنيــف الرابعة من 
أجــل تحديــد مــا إذا كانــت جــزءاً مــن القانــون الــدولي العــرفي أم لا؟ نظــراً للوقائــع التاليــة(223)، مــن الضروري 

ــا يلي: ــة م ملاحظ
- معظم الدول وقعت اتفاقيات جنيف.

- تؤيــد الغالبيــة العظمــى مــن الــدول أحــكام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة (عــلى ســبيل المثــال، في قــرارات الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن، بــما في ذلــك القــرارات ضــد العــراق وإسرائيــل).

ا. - لم تدعي أي دولة أو خبير قانوني أن الامتثال لهذه اللوائح ليس مطلوبً

Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944–), Vol. 64, No. 3. (Summer, 1988), pp. 345–359., p. 35
(221) - The Palestine-Israel Journal, Op.cit.
(222) - non-profit organization whose stated goals are to document human rights violations in the Israeli-occupied 
territories.
(223) - The Palestine-Israel Journal,OP.cit.
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ــات  ــلى اتفاقي ــير ع ــد كب ــور إلى ح ــذا التط ــتند ه ــور، ويس ــع والتط ــتمر بالتوس ــاني مس ــدولي الإنس ــون ال القان
جنيــف، ولا ســيما البروتوكــولات التــي تمــت إضافتهــا إليهــا في عــام 1977، والتــي أصبحــت غالبيــة بلــدان 

العــالم عضــواً فيهــا.
تتفــق بيتســيلم تمامــاً مــع موقــف منظــمات حقــوق الإنســان والمجتمــع الــدولي بشــأن ضرورة امتثــال "إسرائيــل"

لاتفاقيــة جنيــف، وأن هــروب الحكومــة "الإسرائيليــة" مــن قبــول تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــلى الأراضي 
المحتلــة هــو هــروب خطــير مــن التزامهــا كعضــو في المجتمــع الــدولي(224). ولتقديــم ربــط قانــوني دقيــق حــول 

ذلــك، ســنقدم الأدلــة التاليــة التــي تعــزز هــذا الموقــف:

أولاً، الامتثال التام لاتفاقية جنيف بشكل كامل كاتفاقية واحدة وواجبة التطبيق
إن التــزام "إسرائيــل" بالامتثــال للأحــكام "الإنســانية" مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة يعنــي تقســيم اتفاقيــة جنيــف 
ــت  ــانية، ليس ــا إنس ــترض أنه ــي لا يف ــك الت ــاراك، وتل ــاضي ب ــاً للق ــانية" وفق ــير إنس ــانية وغ ــام إنس إلى "أقس

ــة.(225) ملزم
يعتــبر القانــون الــدولي الإنســاني، بــما في ذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وفقــاً لتعريفــه وطبيعتــه، إنســانياً بالكامل 
ــتؤدي  ــرب. س ــالات الح ــدان وح ــين البل ــات ب ــق بالعلاق ــما يتعل ــالات في ــر الح ــب وأخط ــع أصع ــل م ويتعام
الحــرب لا محالــة إلى إلحــاق الــضرر بالنــاس وحقوقهــم. وتعمــد اتفاقيــات حقــوق الإنســان إلى الحفــاظ عــلى 
الحــد الأقــصى مــن الحقــوق الأساســية للأفــراد وحمايــة الكرامــة الإنســانية في أقســى حــالات الحــرب. موقــف 

(224) - Ibid.
(225) -Ibid.
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ــذه  ــارض ه ــا؛ يع ــدود وتجاهله ــذه الح ــاك ه ــة انته ــروف معين ــل ظ ــوز في ظ ــه يج ــد أن ــي تعتق ــل"، الت "إسرائي
المبــادئ ويجــب رفضــه مبــاشرة(226). بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن تقســيم اتفاقيــة جنيــف إلى قطاعــات "إنســانية"

ــة بالتهــرب مــن التزاماتهــا وتحــدد أي الأقســام مــن  و"غــير إنســانية" قــد يســمح لأي دولــة طــرف في الاتفاقي
الاتفاقيــة يجــب أن تطبــق وأيهــا لا.(227)

ثانياً، عدم تأثُر تطبيق اتفاقية جنيف بسيادة السلطة السابقة 
لا يتطلــب تطبيــق القوانــين المتعلقــة باحتــلال الأراضي أو "الاحتــلال العســكري" وجــود ســيادة لســلطة معترف 
بهــا في تلــك المنطقــة قبــل احتلالهــا(228). اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، لا تبحــث موضوعــات مثــل مــن الــذي بــدأ 
ف  الحــرب؟ ومــن الطــرف المحــق في الحــرب؟ وأيضــاً لا تتنــاول وضــع الإقليــم المحتــل مــا قبــل الحــرب. تُعــرّ
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة "الأشــخاص المشــمولون بالحمايــة" عــلى النحو التــالي: "الأشــخاص المشــمولون بموجب 
الاتفاقيــة هــم أولئــك الذيــن، في لحظــة معينــة وبــأي شــكل مــن الأشــكال، في حالــة حــدوث اعتــداء أو نــزاع 
مســلح، يجــدون أنفســهم وقعــوا بيــد طــرف مــن أطــراف النــزاع أو قــوة احتــلال ليســوا هــم مــن رعاياهــا.(229)
ونتيجــة لذلــك، فــإن موقــف "إسرائيــل" اســتناداً إلى الحجــة القائلــة إن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لا تنطبــق عــلى 

إقليــم لم يكــن تحــت ســيطرة ســلطة ســيادية أخــر￯ قبــل احتلالهــا ليــس منطقيــاً.(230)

(226) - Ibid.
(227)-  Ibid.
(228) - Ibid.
(229) - Ibid.
(230) -Ibid.
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ثالثاً- توافق دولي شامل في الآراء حول انطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة
ــة.  ــلى الأراضي المحتل ــق ع ــة تنطب ــف الرابع ــة جني ــلى أن اتفاقي ــدولي ع ــع ال ــراف المجتم ــين أط ــاع ب ــاك إجم هن
ويشــمل هــذا الإجمــاع أيضــاً أقــرب أصدقــاء "إسرائيــل"، ويتجســد هــذا واضحــاً في قــرار الجمعيــة 
ــط. ــدة فق ــة واح ــة دول ــة ومعارض ــة 141 دول ــدر بموافق ــذي ص ــام 1981، ال ــدة لع ــم المتح ــة للأم العام

 تأخــذ لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة عــلى عاتقهــا مســؤولية تنفيــذ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، هــذه الاتفاقيــة 
ــدم  ــل" بع ــدولي. "إسرائي ــون ال ــبراء القان ــة خ ــك غالبي ــار لذل ــما أش ــة، ك ــلى الأراضي المحتل ــق ع ــة للتطبي قابل
تطبيقهــا لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة في الأراضي المحتلــة فقــط. تســتند لتفســير القــاضي شــمجار، الــذي يعارضــه 
أيضــاً معظــم علــماء القانــون في "إسرائيــل". إذا كانــت "إسرائيــل" لا تنــوي إيــذاء ســكان الأراضي المحتلــة في 
عــدم رغبتهــا لتطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فــلا يوجــد ســبب لعــدم إنفــاذ جميــع أحكامهــا بالكامــل. إن 
فشــل "إسرائيــل" في تعريــف أحــكام اتفاقيــة جنيــف، والتــي تقســمها إلى "أجــزاء إنســانية وغــير إنســانية"، يعــزز 

الشــك في أن موقفهــا فقــط لمنــع تطبيــق أحــكام الاتفاقيــة عــلى الأراضي المحتلــة.(231)

(231) - Ibid
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تــؤدي عمليــات الاســتيطان "الإسرائيليــة" في الأراضي المحتلــة إلى طــرد ســكان الأراضي المحتلــة مــن أراضيهــم، 
ونقــل أفــراد القــوة المحتلــة إلى الأراضي التــي احتلتهــا. ووفقــاً للقوانــين التــي تحكــم حالــة الاحتــلال، وأصــل 
عــدم انتقــال ملكيــة الأرض المحتلــة لا تجعــل مــن القــوة المحتلــة حاكــماً لــلأراضي التــي احتلتهــا، ولكــن خــلال 
فــترة الاحتــلال المحــدودة، يكــون المحتــل مســؤولاً بصــورة مؤقتــة عــن إدارة الأرض المحتلــة. لذلك، لا يُســمح 
للمحتــل بإجــراء تغيــيرات عميقــة وجذريــة في الأرض المحتلــة، ويجــب عليــه حمايــة حقــوق ســكان الأراضي 
المحتلــة خــلال ســعيه لتحقيــق أهدافــه العســكرية، وكذلــك الالتــزام بالحفــاظ عــلى التركيبــة الســكانية لــلأرض 
المحتلــة خــلال فــترة الاحتــلال. عــلى الرغــم مــن وجــود هــذه القواعــد في القانــون الــدولي، والتــي تحظــر عــلى 
القــوة المحتلــة القيــام بالعديــد مــن الأفعــال كــما ذكرنــا أعــلاه، لكــن وللأســف فــإن "إسرائيــل" كقــوة محتلــة 
حاولــت دائــماً تغيــير التركيبــة الديموغرافيــة والجغرافيــة لــلأراضي المحتلــة بطــرد المواطنــين مــن أراضيهــم التــي 
احتلتهــا مــن جهــة، وبنــاء المســتوطنات ونقــل مســتوطنيها إلى الأراضي المحتلــة مــن جهــة أخــر￯. لطالمــا كانت 
هــذه الممارســات "الإسرائيليــة" مــورد انتقــاد مــن قبــل العديــد مــن الــدول والمنظــمات الدوليــة، واعتُــبرت عــلى 

أنهــا انتهــاكات صارخــة للقوانــين والمعاهــدات الدوليــة.(232)
في هــذا الفــرع مــن الكتــاب، ســيتم بحــث الأســس القانونيــة لحظــر هــذه الممارســات بنــاءً عــلى القواعد الــواردة 

في الوثائــق والمقــررات الدولية.

.37 (232) - امین زاده, س�اه رستمی, & هاجر، المصدر السابق، ص -36
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تــم حظــر قــوة الاحتــلال مــن الطــرد أو النقــل القــسري لســكان الأراضي المحتلــة للمــرة الأولى في قانــون ليــبر 
عــام 1863.(233) وفي عــام 1945، ذكــرت محكمــة نورمــبرغ العســكرية الدوليــة، في المــادة 6 مــن ميثاقهــا بــأن 
طــرد الســكان المدنيــين مــن أرضهــم إلى خارجهــا أو إلى منطقــة أخــر￯ داخلهــا بغــرض الســخرة أو أي غــرض 
ــة  ــت اتفاقي ــما نص ــرب(234). ك ــة ح ــه جريم ــلى أن ــف ع ــرب ويصن ــراف الح ــين وأع ــاكاً لقوان ــد انته ــر يع آخ
جنيــف الرابعــة لعــام 1949، في الفقــرة الأولى مــن المــادة 49، صراحــةً عــلى مــا يــلي: "يحظــر النقــل القــسري 

الجماعــي أو الفــردي، وكذلــك طــرد الأشــخاص المحميــين مــن 
ــد  ــلال أو إلى أرض أي بل ــوة الاحت ــة إلى أرض ق الأراضي المحتل

آخــر، ســواء كانــت محتلــة أم لا، بغــض النظــر عــن الدوافــع. 
تجيــز الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة هــذا النقــل إذا ثبــت أن 
أمــن الســكان في خطــر أو بنــاءً عــلى أســباب أمنيــة مشــددة 
ــة.  ــة أو كامل ــورة جزئي ــة بص ــة المحتل ــة المنطق ــوز تخلي يج
كــما أن المــادة 147 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 

"اعتــبرت الطــرد أو النقــل غــير القانــوني للأشــخاص  1949
ــة.(235) ــة "؛ انتهــاكاً صارخــاً للاتفاقي المشــمولين بالحماي

(233) - The Lieber Code of 1863, at: http://www.civilwarhome.com/liebercode.htm(last acceced: 12.07.2018) 
(234) - Charter of the International Military Tribunal London, 8 August1945.

.38 (235) - امین زاده, س�اه رستمی, & هاجر، المصدر السابق، ص -37
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تــم تأييــد هــذا الحظــر أيضــاً في البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف لعام 1977 بشــأن حمايــة ضحايا 
ــالات  ــث ح ــي تبح ــة، والت ــا الرابع ــول في فقرته ــذا البروتوك ــن ه ــادة 85 م ــبر الم ــدولي. تعت ــلح ال ــزاع المس الن
انتهــاك البروتوكــول أن: (طــرد أو نقــل جــزء أو كل ســكان الأراضي المحتلــة إلى داخــل أو خــارج أراضيهــم 
وانتهــاك المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة) يعــد انتهــاكاً صارخــاً لهــذا البروتوكــول. وفقــاً للفقــرة 5 مــن 
المــادة 85 مــن بروتوكــول 1977، فــإن انتهــاك هــذه الاتفاقيــات والبروتوكــولات يصنــف عــلى أنــه جرائــم 
حــرب. وقــد أدت أهميــة هــذا الحظــر أيضــاً إلى اعتــماده في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــام 
1998، ففــي الشــق 7 مــن القســم (ألــف) الفقــرة 2 مــن المــادة 8، والتــي تبحــث حــالات انتهــاك اتفاقيــات 
 ￯جنيــف، وكذلــك في الشــق 8 مــن القســم (ب) الفقــرة 2 مــن المــادة 8، التــي تبحــث في الانتهــاكات الأخــر
لقوانــين وأعــراف الحــرب جــاء مــا يــلي: "طــرد أو نقــل كل أو جــزء مــن ســكان الأرض المحتلــة إلى داخــل أو 
خــارج الإقليــم المحتــل يعتــبر جريمــة حــرب".(236) بالإضافــة إلى ذلــك جــاء في القســم (د) مــن الفقــرة 1 مــن 
المــادة 7 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتــي تبحــث الجرائــم ضــد الإنســانية، مــا يــلي 
"الطــرد أو النقــل الإلزامــي للســكان عندمــا يــأتي كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منظــم ضــد أي مــن 
الســكان المدنيــين مــع وجــود النيــة للقيــام بهــذه الأفعــال يعتــبر جريمــة ضــد الإنســانية". بالإضافــة لذلــك جــاء 
ــة ليوغوســلافيا الســابقة لعــام 1993 (الفقــرة 9 مــن المــادة 2 ــة الدولي في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي
مــن النظــام الأســاسي) والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 1994 (الفقــرة د مــن المــادة 3

مــن النظــام الأســاسي) أن الطــرد الجماعــي للســكان المدنيــين يعتــبر جريمــة ضــد الإنســانية.(237)

(236) - المصدر ذاته. 
(237) - المصدر ذاته.
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قيــام القــوة المحتلــة بنقــل أفرادهــا إلى الأراضي التــي احتلتهــا وطــرد الســكان الأصليين مــن أراضيهــم بالإضافة 
لانتهاكــه العديــد مــن الحقــوق الأساســية كحــق تقريــر المصــير، وحظــر تغيــير القوانــين الســارية في الأراضي 
المحتلــة وتطبيــق القوانــين الخاصــة بالقــوة المحتلــة؛ فإنــه يعتــبر انتهــاكاً للقواعــد التــي تحكــم حالــة الاحتــلال، 
وتنظــم ســلوك القــوة المحتلــة فيــما يخــص حظــر تدمــير منــازل وممتلــكات الســكان الأصليــين، وإخراجهــم مــن 

أرضهــم (المــادة 64 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة).
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� �� ���	�
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ظــر عــلى القــوة المحتلــة طــرد  هــذا الحظــر يكمــل الحظــر الســابق الــوارد في الجــزء الأول. لذلــك، فكــما أنــه يحُ
ــن  ــزء م ــل ج ــا نق ــر عليه ــاً يحظ ــك أيض ــة، كذل ــورة قسري ــا بص ــة إلى خارجه ــكان الأراضي المحتل ــل س ونق
ســكانها إلى الأراضي المحتلــة. الســبب في هــذا الحظــر هــو الحفــاظ عــلى التركيبــة الســكانية لــلأرض المحتلــة. 
تميــل قــوات الاحتــلال عــادةً إلى بســط ســيطرتها عــلى الأراضي المحتلــة لدمجهــا وضمهــا لأراضيهــا، أو إذا كان 
ــة.  ــة عــلى الأراضي المحتل مــن غــير الممكــن ضمهــا فإنهــا تســعى لنــشر ثقافتهــا وتوســيع هيمنتهــا الاقتصادي
ــن  ــزء م ــل ج ــق نق ــن طري ــا ع ــة لصالحه ــلأرض المحتل ــكانية ل ــة الس ــير التركيب ــتحاول تغي ــا س ــك، فإنه لذل
ــلى  ــا ع ــة لصالحه ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــة ثقافي ــق هيمن ــا، وخل ــم فيه ــة وتوطينه ــكانها إلى الأراضي المحتل س
ــل" ــت "إسرائي ــطينية، اتبع ــلال الأراضي الفلس ــة لاحت ــنوات الطويل ــلال الس ــين. خ ــكان الأصلي ــاب الس حس

ــة عــلى هــذه الأراضي.(238) سياســة نقــل مســتوطنيها إلى الأراضي المحتلــة، وإنشــاء مســتوطنات يهودي
ــة جنيــف  ــادة 49 مــن اتفاقي ــة إلى الأراضي المحتلــة لأول مــرة في الم ــماد حظــر نقــل أفــراد القــوة المحتل ــم اعت ت

(238) - المصدر ذاته.
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ــين إلى الأرض  ــكانها المدني ــن س ــزء م ــل ج ــلال نق ــة الاحت ــن لدول ــه: (لا يمك ــلى أن ــص ع ــي تن ــة، الت الرابع
ــافي  ــول الأول الإض ــن البروتوك ــادة 85 م ــن الم ــرة 4 م ــن الفق ــف م ــم أل ــص القس ــما ين ــا). ك ــي احتلته الت
لعــام 1977 عــلى أن "نقــل أجــزاء مــن ســكان القــوة المحتلــة مــن المدنيــين إلى الأراضي المحتلــة يعــد 
ــاسي  ــام الأس ــن النظ ــادة 8 م ــن الم ــرة 2 م ــم (ب) الفق ــن القس ــق 8 م ــول". الش ــاً للبروتوك ــاكاً صارخ انته
ــوني، ولا ســيما النقــل  ــات الطــرد والنقــل غــير القان ــلي: (عملي ــا ي ــة ينــص عــلى م ــة الدولي للمحكمــة الجنائي
ــا؛ ــي تحتله ــلال إلى الأراضي الت ــوة الاحت ــين لق ــين التابع ــكان المدني ــن الس ــزاء م ــاشر لأج ــير المب ــاشر أو غ المب

 يعتبر جريمة حرب).(239)
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ــا لـــ جــان بيكتــك (240)، "مــن المبــادئ الأساســية في القانــون الإنســاني الــدولي فيــما يتعلــق بــالأراضي المحتلة  وفقً
فــإن احتــلال الأراضي أثنــاء الحــرب هــو في الواقــع وضــع مؤقــت". تتضمــن الطبيعــة المؤقتــة للاحتــلال قيــوداً 
تمنــع ســلطة الاحتــلال مــن إجــراء تغيــيرات دائمــة في الأراضي المحتلــة ســواء فيــما يتعلــق بالممتلــكات الخاصــة 
أو العامــة(241). يقــول دينشــتين(242): "تســتند جميــع القيــود إلى حقيقــة أن ســلطة الاحتــلال في الأراضي المحتلــة 

(239) - المصدر ذاته.
(240) - legal practitioner and honorary doctorate with a profound knowledge of international humanitarian law. First 
as a secretary-jurist, and then as a senior executive and Vice-President of the International Committee of the Red 
Cross (ICRC), Pictet was instrumental in drafting the 1949 Geneva Conventions for the protection of victims of war, 
their Commentaries, and negotiating the 1977 Additional Protocols (Protocol I and Protocol II).
(241) - The Palestine-Israel Journal, Op.cit..
(242) - A scholar and Professor Emeritus at Tel Aviv University. He is a specialist on international law, and a 
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ــل، لا يمكــن لســلطة الاحتــلال التــصرف مــن جانــب واحــد لضــم جــزء أو  ليســت ســلطة ســيادية". وبالمث
جميــع الأراضي المحتلــة إلى أراضيهــا، كــما تعــترف المحكمــة العليــا في "إسرائيــل" بالطبيعــة المؤقتــة للاحتــلال، 
حيــث أكــد القــاضي بــاراك(243) عــلى أن "ســلطات القائــد العســكري مؤقتــة قانونيــاً، لأن الاحتــلال العســكري 
مؤقــت بطبيعتــه". نظــراً لأنــه لم يتــم التصريــح مــن قبــل الاحتــلال عــلى أنــه تــم إنشــاء المســتوطنات لصالــح 
ــم  ــه ت ــو أن ــتوطنات ه ــذه المس ــاء ه ــوني لإنش ــبرر القان ــون الم ــب أن يك ــالي يج ــة، وبالت ــكان الأراضي المحتل س
ــة" ــا "الإسرائيلي ــة العلي ــت إلى المحكم دم ــي قُ ــات الت ــة(244). في الالتماس ــات الأمني ــة الاحتياج ــاؤها لتلبي إنش
بشــأن المســتوطنات التــي أنشــئت عــلى أراض ملكيتهــا خاصــة، كان رد المحكمــة مطابقــاً لوجهــة نظــر الحكومــة 
"الإسرائيليــة" بــأن المســتوطنات مؤقتــة، وأنشــئت للــضرورة العســكرية. لذلك مــن الواضــح أن قيــام "إسرائيل"
بإنشــاء مســتوطنات مدنيــة عــلى الأراضي المحتلــة يتعــارض مــع القانــون الــدولي الإنســاني، ويتعــارض مــع آراء 
العديــد مــن الحقوقيــين، وكل مــن القضــاء "الإسرائيــلي" والمحكمــة العليــا "الإسرائيليــة"، حيــث تــم التصريــح 
مــن خــلال هــذه الآراء بــأن المســتوطنات ذات طبيعــة عســكرية بحتــة ومؤقتــة، وقــد تــم إنشــاؤها لــضرورات 
أمنيــة، ولكــن في الواقــع، هــذه المســتوطنات دائمــة وغــير عســكرية، وقــد أحدثــت تغيــيرات عميقــة في التركيبــة 

الســكانية لــلأراضي المحتلــة.(245)

prominent authority on the laws of war.
(243) - Barak was President of the Supreme Court of Israel from 1995 to 2006. Prior to that, he served as a Justice 
of the Supreme Court of Israel (1978–95), as the Attorney General of Israel (1975–78), and as the Dean of the Law 
Faculty of the Hebrew University of Jerusalem (1974–75).
(244) - The Palestine-Israel Journal;OP.cit. ( last accesed: 7.8.2018 ).
(245) - Ibid.
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بــما أن القانــون الــدولي لا يمتلــك الأدوات اللازمــة لتحريــك المســؤولية الجنائيــة الدوليــة ضــد الــدول، وبــما أن 
ذلــك يتنــافى مــع أســاس وتركيبــة العلاقــات الدوليــة التــي تعتمــد إلى حــد كبــير عــلى التعــاون ومــع المصلحــة 
التــي تقتضيهــا، وبــدلاً مــن ذلــك يجــب تعزيــز مكانــة المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، لذلــك تــم حــذف مفهــوم 
المســؤولية الجنائيــة الدوليــة مــن طــرح المســؤولية الدوليــة للــدول لعــام 2001، ولم يعــد لــه مــكان فيــه(246). 
كل حكومــة مســؤولة دوليــاً عــن الانتهــاكات الدوليــة التــي ترتكــب مــن قبــل أركانهــا، مؤسســاتها، ممثليهــا 
وأفرادهــا والتــي تخــلّ بالتزاماتهــا عــلى الصعيــد الــدولي، ويجــب أن تتحمــل الدولــة المرتكبــة للانتهاك المســؤولية 
ــام  ــائر. قي ــن الخس ــا ع ــوم بتعويضه ــضررة)، وأن تق ــر￯ (المت ــة الأخ ــق بدول ــذي لح ــضرر ال ــن ال ــئة ع الناش
"إسرائيــل" ببنــاء المســتوطنات عــلى الأراضي المحتلــة يعتــبر غــير قانــوني بموجــب القانــون الــدولي، ويصنــف 
عــلى أنــه انتهــاك دولي ينتــج عنــه مســؤولية دوليــة. يعالــج هــذا الفــرع مــن الكتــاب شروط تحريــك المســؤولية 
الدوليــة لإسرائيــل بدايــة، ثــم يتــم بحــث مــد￯ انطبــاق المســؤولية الدوليــة عــلى "إسرائيل" فيــما يخــص عملياتها 
الاســتيطانية في الأراضي المحتلــة، وفي نهايــة المطــاف يتــم دراســة نتائــج تحريــك المســؤولية الدوليــة لإسرائيــل 

وأشــكال التعويــض.

(246) - ابرا��م �ل، علیرضا (ترجمه) & س�فی، سید جمال (دی�اجه و ز�ر نظر)، مسؤولیت بین المللي دولت: متن و شرح مواد �م�سیون حقوق بین الملل، 
موسسه مطالعات و پژوهشها� حقوقی، ص.13(1395)
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القانــون  انتهــاك لمقــررات وقواعــد  إثبــات حــدوث  الدوليــة، يجــب  المســؤولية  مــن أجــل تحريــك 
ــة  ــين صف ــة ب ــؤولية الدولي ــك المس ــد تحري ــرق عن ــاً، ولا ف ــور دولي ــل محظ ــكاب فع ــلال ارت ــن خ ــدولي م ال
ــة  ــة، التنفيذي ــلطات التشريعي ــام، كالس ــون الع ــخاص القان ــون إلى أش ــوا ينتم ــواء كان ــم س ــي الجرائ مرتكب
والقضائيــة أو حتــى الهيئــات العســكرية وأفــراد القــوات المســلحة، المدنيــون والأشــخاص العاديــون.

1. شروط تحريك مسؤولية "إسرائيل" الدولية
ــام 2001 ــدول لع ــة لل ــؤولية الدولي ــول المس ــدولي ح ــون ال ــة للقان ــة الدولي ــرح اللجن ــن ط ــمادة 2 م ــا لل وفقً
"يتحقــق الفعــل غــير المــشروع وفقــاً لأحــكام القانــون الــدولي عندمــا يُنســب إلى دولــة مــا، ســواء كان فعــلاً أو 

امتناعــاً عــن ممارســة فعــل، بحيــث يشــكل انتهــاكاً لالتزاماتهــا الدوليــة". 

1. 1. ارتكاب فعل غير مشروع وفقاً للقانون الدولي
تنشــأ المســؤولية الدوليــة نتيجــة لارتــكاب فعــل يحظــر القانــون الــدولي ارتكابــه، لتناقضــه مــع أحكامــه ومبادئه 
ــير  ــلاً غ ــة عم ــدات الدولي ــك التعه ــلال بتل ــد الإخ ــث يع ــدول، بحي ــلى ال ــاً ع ــت التزام ــي رتب ــية الت الأساس
ــة  ــة الدولي ــرح اللجن ــن ط ــمادة 4 م ــاً لل ــل)(247)، وفق ــرك فع ــلبياً (ت ــل) أو س ــاً ( فع ــواء كان إيجابي ــشروع س م
ــة  ــن أركان الدول ــن م ــلوك أي رك ــبرّ س "يع ــام 2001 ــدول لع ــة لل ــؤولية الدولي ــول المس ــدولي ح ــون ال للقان

(247) - الواد�ه، سامح خلیل، المسؤول�ة الدول�ة عن جرائم الحرب الاسرائیل�ة، مر�ز الز�تونه للدراسات والاستشارات، ص.140 (2009).
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الحكوميــة بموجــب القانــون الــدولي عــن ســلوك تلــك الدولــة ســواء كان ركنــاً قضائيــاً، تنفيذيــاً، تشريعيــاً أو 
يمتلــك أي صفــة أخــر￯ وبغــض النظــر عــن المكانــة التــي يتمتــع بهــا بــين أجهــزة الدولــة وعــن كونــه جــزءاً 
مــن الحكومــة المركزيــة أو المحليــة، في المحــور التــالي ســيتم الحديــث عــن مســؤولية "إسرائيــل" عــن الأفعــال 

الصــادرة عــن أركانهــا المختلفــة. 

1. 1. 1. مسؤولية "إسرائيل" الدولية عن أفعال سلطتها التشريعية
يتمثــل عمــل الســلطة التشريعيــة بإصــدار اللوائــح والقوانــين، وعندمــا تتعــارض هــذه القوانــين مــع المقــررات 
والقوانــين الدوليــة فإنهــا تعتــبر غــير مشروعــة، وتتحمــل الدولــة المســؤولية الناشــئة عــن إصــدار هــذه القوانــين 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــام 2001 والت ــة لع ــؤولية الدولي ــرح المس ــن ط ــة م ــادة الرابع ــت الم ــد نصّ ــررات، وق والمق

تصرفــات أجهــزة الدولــة عــلى ذلــك:
 ألــف- يعــد تــصرف أي جهــاز مــن أجهــزة الدولــة فعــلاً صــادراً عــن هــذه الدولــة بمقتــضى القانــون الــدولي، 
ــاً كـــان المركــز  ســواء أكان الجهــاز يــمارس وظائــف تشريعيــة أم تنفيذيــة أم قضائيــة أم أيــة وظائــف أخــر￯، وأيّ
الــذي يشــغله فـــي تنظيــم الدولــة، وســواء أكانــت صفتــه أنــه جهــاز مــن أجهــزة الحكومــة المركزيــة أم جهــازاً 

مــن أجهـــزة وحــدة إقليميــة مــن وحــدات الدولة.
 ب - يشمل الجهاز أي شخص أو كيان لـه ذلك المركز وفقاً للقانون الداخلي للدولة.

ــين  ــدار القوان ــلال إص ــن خ ــتيطانية م ــطتها الاس ــتمرار بأنش ــلى الاس ــم ع ــكل دائ ــل" وبش ــدت "إسرائي عم
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(248)، قانــون مرتفعــات الجــولان الســوري لعــام  واللوائــح الداخليــة مثــل (قانــون ضــم القــدس لعــام 1980
(249)) بحيــث تكــون هــذه القوانــين وســيلة لضــم "المســتوطنات غــير القانونيــة"، ومســاحات واســعة من  1981

ــيطرتها. ــع لس ــي تخض ــة إلى الأراضي الت الأراضي المحتل
ــاء عــلى تطبيــق  في عــام 2017 قامــت "إسرائيــل" بضــم 20 مســتوطنة إلى الأراضي التــي تخضــع لســيطرتها بن
القانــون بأثــر رجعــي عليهــا، كــما عمــدت في إطــار دعــم وتمويــل المشــاريع الاســتيطانية إلى إصــدار 3 قوانــين 

جديــدة بينــما لا يــزال هنالــك 18 مــشرع قانــون قيــد البحــث والدراســة. (250)
ــون • ــذا القان ــة ه ــامرا: وظيف ــودا والس ــة" في يه ــير القانوني ــتوطنات غ ــاع المس ــوية أوض ــون تس "قان ــون الأول: القان

تســوية الوضــع القانــوني للمســتوطنات التــي تــم بناؤهــا دون الحصــول عــلى ترخيــص مــن الجهــات المختصــة بتطبيــق 
ــلى الأراضي  ــا ع ــم بناؤه ــي ت ــة الت ــير القانوني ــتوطنات غ ــدم المس ــع ه ــة إلى من ــا، بالإضاف ــي عليه ــر رجع ــون بأث القان
المملوكــة ملكيــة خاصــة للفلســطينيين، وأخــيراً إحــكام وتمكــين عمليــات مصــادرة الأراضي والأمــلاك مــن أصحابهــا 

ــطينيين.(251) الفلس
ــة • ــة" الصلاحي ــم "الإسرائيلي ــاء المحاك ــة وإعط ــة الغربي ــوارئ في الضف ــون الط ــة قان ــد صلاحي ــاني: تمدي ــون الث القان

ــة  ــة الغربي ــم الضف ــر ض ــى آخ "بمعن ــدس(252) ــة والق ــة الغربي ــتوطنين في الضف ــطينيين والمس ــلى الفلس ــة ع القضائي
ــل". لإسرائي

(248) - The Jerusalem Law is a common name of Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel passed by the Knesset on 
30 July 1980 (17th Av, 5740).
(249) - The Golan Heights Law is the Israeli law which applies Israel's government and laws to the Golan Heights. It 
was ratified by the Knesset by a vote of 63―21, on December 14, 1981.

(250) - هیئة مقاومة الجدار والاست�طان، المصدر السابق، ص8(2017).
(251) - المصدر ذاته.

(252) - تمت المصادقة عل�ه في تار�خ 2017/6/26 م�لاد�.
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ــاحة، • ــادة المس ــون زي ــذا القان ــن ه ــدف م ــدس، واله ــم الق ــام وض ــتة أي ــرب الس ــراث ح ــز ت ــث: مرك ــون الثال القان
ــلي" .(253) ــلال "الإسرائي ــيادة الاحت ــع لس ــر تخض ــم أراض أكث ــدس ليض ــف الق كمتح

لذلــك وبنــاء عــلى أن قانــون ضــم القــدس 1980 وقانــون مرتفعــات الجــولان الســوري لعــام 1981 صنّفــا 
ــل  ــن قب ــما م ــتراف به ــم الاع ــن 478 و497 ولم يت ــن في القراري ــس الأم ــب مجل ــين حس ــير قانوني ــما غ ــلى أنه ع
المجتمــع الــدولي أيضــاً، بالإضافــة لصــدور العديــد مــن القــرارات في الأمــم المتحــدة في ســنة 1979 و1980؛ 
تؤكــد عــلى عــدم قانونيــة ومشروعيــة بنــاء المســتوطنات في الضفــة الغربيــة وشرق القــدس ومرتفعــات الجــولان 
الســوري، واعتبارهــا نقضــاً صارخــاً للقوانــين والمقــررات الدوليــة(254). فــإن "إسرائيــل" تكــون ارتكبــت نقضاً 
قانونيــا دوليــاً مــن خــلال ســلطتها التشريعيــة التــي تنســب جميــع أفعالهــا مــن إصــدار قوانــين ولوائــح إلى دولــة 

الاحتــلال وتجعلهــا تتحمــل المســؤولية الدوليــة عــن ارتــكاب هــذا الفعــل غــير المــشروع.  

2. 1. 1. مسؤولية "إسرائيل" الدولية عن أفعال سلطتها التنفيذية
أفعــال الســلطة التنفيذيــة؛ هــي جميــع الممارســات والأفعــال الصــادرة عــن رئيــس الجمهوريــة، الــوزراء، رئيــس 
الــوزراء، أجهــزة الشرطــة، الموظفــين الحكوميــين، الضبــاط وقــادة الجيــش ومختلــف التشــكيلات العســكري 

والشرطيــة.(255)

(253) - تمت المصادقة عل�ه في تار�خ 2017/5/22 م�لاد�.
(254) - Roberts, Adam. "Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories Since 1967". The American 
Journal of International Law. American Society of International Law. 84(1): 69.

(255) - محمد الفار، عبد الواحد، م�ادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العر��ة للنشر والتوز�ع، ص332 (1998).
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ــت المــادة الرابعــة مــن طــرح المســؤولية الدوليــة لعــام 2001 والتــي تتحــدث عــن تصرفــات أجهــزة الدولــة  نصَّ
ــلى ذلك: ع

 ألــف- يعــد تــصرف أي جهــاز مــن أجهــزة الدولــة فعــلاً صــادراً عــن هــذه الدولــة بمقتــضى القانــون الــدولي، 
ــاً كـــان المركــز  ســواء أكان الجهــاز يــمارس وظائــف تشريعيــة أم تنفيذيــة أم قضائيــة أم أيــة وظائــف أخــر￯، وأيّ
الــذي يشــغله فـــي هيــكل الدولــة التنظيمــي، ســواء كانــت صفتــه أنــه جهــاز مــن أجهــزة الحكومــة المركزيــة أم 

جهــازاً مــن أجهـــزة وحــدة إقليميــة مــن وحــدات الدولة.
ــررات  ــة لمق ــة والمخالف ــير المشروع ــة غ ــلطتها التنفيذي ــات س ــن ممارس ــة ع ــؤولية الدولي ــة المس ــل الدول تتحم

ــة. (256) ــن الدول ــض م ــات بتفوي ــذه الممارس ــب ه ــا ترتك ــدولي، عندم ــون ال القان
طــرح تقريــر ساســون(257) مســألة الانتهــاك الصــارخ للقانــون مــن قبــل المســؤولين والمؤسســات "الإسرائيليــة". 
أكثــر مــن 100 بــؤرة اســتيطانية تــم بناؤهــا بتمويــل مــن دولــة الاحتــلال، وتــم تجهيزهــا بكافــة البنــى التحتيــة 
مــن مبــانٍ ســكنية دائمــة وسلســلة طــرق بالإضافــة لخطــوط الكهربــاء. بنــاءً عــلى هــذا التقريــر تــم بنــاء العديد 
مــن البــؤر الاســتيطانية عــلى الأراضي ذات المليكــة الخاصــة التابعــة للفلســطينيين بتمويــل مــن وزارة الإســكان 
في دولــة الاحتــلال. قامــت وزارة الإســكان في دولــة الاحتــلال بتأمــين الميزانيــة اللازمــة مــن الأمــوال لإحــداث 
ــة  ــاع للمؤسســة اليهودي ــل المســؤولين في وزارة الدف ــم منــح الأراضي مــن قب ــما ت ــؤر الاســتيطانية، بين هــذه الب

.(258)(�e quasi-o�cial Jewish Agency) شــبه الرســمية

(256) - الواد�ه، سامح خلیل، من�ع پ�شین، ص.140 (2009).
(257) - Summary of the Sasson Report, available from the Prime Minister of Israel's Communications Office. 
(258) - Financial Times of London, "Israeli Report Hits at Funding for Settlements", March 8, 2005.
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بنــاءً عــلى التقاريــر الــواردة مــن وزارة البيئــة في دولــة الاحتــلال فإنــه لا يوجــد شــبكة ميــاه صرف صحــي في 
ز، ولذلــك فــإن ميــاه المجاريــر والــصرف  البــؤر الاســتيطانية وغيرهــا مــن المســتوطنات التــي بنيــت بــدون مجــوَّ
ــإن المصــدر الأســاسي  ــر ف ــاءً عــلى هــذا التقري ــة. وبن ــة في مناطــق الضفــة الغربي ــاه الجوفي الصحــي تلــوث المي
لتلــوث الميــاه الجوفيــة في الضفــة الغربيــة هــو ميــاه الــصرف الصحــي المتدفقــة مــن البــؤر الاســتيطانية وليســت 

القــر￯ الفلســطينية.(259)
ــاء المســتوطنات والبــؤر الاســتيطانية في  ــة "الإسرائيليــة" بدعــم عمليــات بن ــام الســلطة التنفيذي لذلــك فــإن قي
الأراضي المحتلــة، وتأمــين الدعــم المــالي الــلازم لبنائهــا؛ يعتــبر نقضــاً صارخــاً للقوانــين والمعاهــدات الدوليــة، 
ويترتــب عليــه تحمــل دولــة الاحتــلال للمســؤولية الدوليــة الناتجــة عــن هــذه الانتهــاكات، بالإضافــة لتحملهــا 
التعويــض عــن الــضرر المترتــب عــلى تلويــث الميــاه الجوفيــة والمنابــع المائيــة في الأراضي المحتلــة بنــاء عــلى تقريــر 

ساســون.

3. 1. 1. مسؤولية "إسرائيل" الدولية عن أفعال أجهزتها القضائية
ــون  ــة والقان ــين المحلي ــتور في القوان ــا الدس ــي يكفله ــول الت ــم الأص ــن أه ــد م ــي يع ــاز القضائ ــتقلال الجه اس
ــن  ــادرة ع ــكام الص ــبب الأح ــة بس ــؤولية دولي ــا مس ــب عليه ــدول لا تترت ــي أن ال ــذا لا يعن ــن ه ــدولي، ولك ال

ــة. ــة الداخلي ــا الوطني محاكمه
ــن  ــة ع ــتيطان في الأراضي المحتل ــات الاس ــم عملي ــة بدع ــاتها المتمثل ــضي بسياس ــن الم ــل" ع ــف "إسرائي لم تتوق

(259) - Maan News Agency, "Israel: 'Illegal outposts' Contaminating West Bank Water Supplie, at: " http://www.
maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=32268 (last accessed: October 1, 2008).
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طريــق شرعنــة بؤرهــا الاســتيطانية، بتطبيــق القانــون بأثــر رجعــي عليهــا. منــذ العــام 2011 قامــت ســلطات 
ــن  ــاء م ز بن ــوَّ ــلى مج ــل ع ــي لم تحص ــتيطانية الت ــؤر الاس ــة الب ــة شرعن ــمال عملي ــلي" بإك ــلال "الإسرائي الاحت
مؤسســاتها عــبر إضفــاء الشرعيــة عليهــا بتطبيــق القانــون بأثــر رجعــي بــما يتماشــى مــع قوانينهــا الداخليــة (260). 
ــي،  ــر رجع ــون بأث ــق القان ــملها تطبي ــة ش ــطينية المحتل ــتيطانية في الأراضي الفلس ــؤر الاس ــع الب ــارب رب ــا يق م
ــما  ــوم ب ــة مســتمرة إلى الي ــزال هــذه العملي ــة عليهــا مــن قبــل ســلطات الاحتــلال، ولا ت ــم إضفــاء الشرعي وت
ــة إلى الاســتيلاء عــلى مــا تبقــى مــن الأراضي  يتفــق مــع السياســة العامــة للاســتيطان، والتــي تهــدف في النهاي
(261). تهــدف "إسرائيــل" مــن قيامهــا بشرعنــة البــؤر  الفلســطينية المحتلــة، ووضعهــا تحــت الســيادة "الإسرائيليــة"
الاســتيطانية عــن طريــق تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي؛ إلى الالتفــاف عــلى القوانــين والمقــررات الدوليــة التــي 

ــة. (262) ــب عليهــا مســؤولية دولي ــاء المســتوطنات، وترتّ تمنعهــا مــن بن
حكــم المحكمــة العليــا "الإسرائيليــة" والتــي تعتــبر أعــلى ســلطة قضائيــة في دولــة الاحتــلال في قضيــة قواســمة 
(263) اعتــبر أنــه لا يمكــن اعتبــار المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عرفيــة  Kawasme and others والآخريــن
بالكامــل، وبالتــالي فــإن إخــراج ســكان مدينــة الخليــل وحلحــول مــن الفلســطينيين لا يعتــبر انتهــاكاً للقوانــين 
الداخليــة "الإسرائيليــة"، كــما أفــادت المحكمــة العليــا "الإسرائيليــة" في نفــس الحكــم بــأن المــادة 49 مــن اتفاقيــة 

(260) - Stahl, Ziv, ”From occupation to annexation: the silent adoption of the Levy report on retroactive 
authorization of illegal construction in theWest Bank“, position paper (Yesh Din-Volunteers for Human Rights,2016)
(261) - Yesh Din-Volunteers for Human Rights, ”Under the radar: Israel’s silent policy of transforming unauthorized 
outposts into official settlements“, May(2015).
(262) - Assembly, G. Report of the UN Secretary General on Israeli settlements in the Occupied Palestinian 
Territory including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan, UN Doc. A/71355/, P 4. October (2016).
(263) - Israel High Court,Kawasma et al.v.Minister of Defence et al.case H.C.69880/,Judgment of 4 Dec.1980.
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ــالات  ــق في ح ــما تطب ــخاص، وإن ــن الأش ــة م ــة معين ــراج مجموع ــلى إخ ــا ع ــن تطبيقه ــة لا يمك ــف الرابع جني
الإخــراج الجماعــي عــلى الطريقــة النازيــة. 

(264) Nazal and others مجــدداً حكمــت المحكمــة العليــا "الإسرائيليــة" في قضيــة نــزال والآخريــن في عــام 1985
بــأن المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لا تعتــبر جــزءاً مــن القانــون الــدولي العــرفي، ولذلــك فــإن القــرارات 

المتمثلــة بإخــراج الســكان الفلســطينيين مــن أراضيهــم لا تعتــبر انتهــاكاً للقانــون الداخــلي "الإسرائيلي".
بالاســتناد إلى الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم "الإسرائيليــة"؛ يمكــن القــول بــأن الأســناد والمعاهــدات الدوليــة 
ــا،  ــر أفعاله ــا وتبري ــة مصالحه ــيلة لحماي ــة وكوس ــورة انتقائي ــط بص ــتخدمها فق ــا تس ــل" به ــت "إسرائي ــي قبل الت
وعندمــا يتعلــق الأمــر بالانتهــاكات التــي ترتكبهــا ضــد الفلســطينيين في الأراضي المحتلة فيــما يتعلــق بإخراجهم 
ــاء المســتوطنات عليهــا، واســتبدال الســكان الأصليــين الفلســطينيين بالمســتوطنين؛ فإنهــا  مــن أراضيهــم، وبن
تعطــل هــذه المقــررات والمعاهــدات ولا تعــترف بعرفيتهــا أو إلزاميــة تطبيقهــا، وهــذا الأمــر يقتــضي مســؤولية 
"إسرائيــل" الدوليــة عــن الأحــكام الصــادرة عــن أجهزتهــا القضائيــة، ومحاكمهــا الداخليــة التــي تنتهــك القوانين 

والمقــررات الدوليــة. 

(264) - Israel High Court,Nazal et al. V.IDf commander of Judea and Samaria Region,.case H.C.51385/,Judgment of 
29 Sep.1985.
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2. 1. الفعل غير المشروع يجب أن ينتهك تعهداً دولياً تلتزم الدولة به
ــكاب فعــل غــير مــشروع، ولكــن يجــب  ــا لا يكفــي فقــط ارت ــة م ــة عــلى دول لكــي تترتــب المســؤولية الدولي
، وهــذا يعنــي أن يكــون العمــل غــير المــشروع الــذي ارتكبتــه هــذه الدولــة  أن ينقــض هــذا الفعــل تعهــد دوليّ
ينتهــك تعهــداً دوليــاً التزمــت بــه وفقــاً للمقــررات والقوانــين الدوليــة(265). عندمــا تصبــح الدولــة عضــواً في 
معاهــدة دوليــة أو تصــادق عــلى هــذه المعاهــدة؛ فــإن ذلــك تترتــب عليــه سلســلة مــن الواجبــات والالتزامــات 
عــلى هــذه الدولــة، بحيــث تلتــزم الدولــة بالتعهــد بعــدم انتهــاك هــذه الالتزامــات والتعهدات بواســطة ســلطاتها 
التنفيذيــة، التشريعيــة والقضائيــة، وجميــع الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا دولــة الاحتــلال، وســلطاتها المختلفة بحق 
الشــعب الفلســطيني؛ تعتــبر نقضــاً وانتهــاكاً للقانــون والمعاهــدات الدوليــة بنــاءً عــلى مــا جــاء في منشــور الأمــم 

المتحــدة واتفاقيــات جنيــف الأربــع، وتترتّــب عليهــا مســؤولية دوليــة.(266)

2.  مد￯ انطباق مقررات المسؤولية الدولية على "إسرائيل"
وفقــاً للــمادة 4 مــن طــرح اللجنــة الدوليــة للقانــون الدولي حــول المســؤولية الدوليــة للدول لـــ عــام 2001 ينظر 
إلى ســلوك أي هيئــة حكوميــة عــلى أنــه ينفــذ قانــون تلــك الدولــة، بــصرف النظــر عــما إذا كانــت هــذه الهيئــة لهــا 
وظيفــة تشريعيــة، قضائيــة أو إداريــة أو أي وظيفــة أخــر￯، وبغــض النظــر عــن موقــع هــذه الهيئــة في الحكومــة، 
وفيــما إذا كانــت عضــواً في الحكومــة المركزيــة أم عضــواً في الحكومــة المحليــة. يشــمل ذلــك أيضــاً أي شــخص 

(265) - أبو الوفا، أحمد، الوس�ط فی القانون الدولي العام، دار النهضة العر��ه للنشر والتوز�ع، ص 696.(2016). 
(266) - الواد�ه، سامح خلیل، المصدر السابق، ص.142 (2009).
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أو كيــان لــه وضــع معــين بموجــب القانــون الداخــلي للدولــة. بنــاءً عــلى المبــادئ العامــة للمســؤولية الدوليــة 
للدولــة عــن الجرائــم التــي ترتكبهــا؛ تعتــبر الأعــمال التــي ترتكبهــا "إسرائيــل" في الأراضي المحتلــة كقــوة احتلال 
نقضــاً للمقــررات والقوانــين الدوليــة، وتعتــبر مســؤولة عــن الأضرار التــي لحقــت بالشــعب الفلســطيني بفعــل 
ــن  ــة ع ــؤولية الكامل ــلي" المس ــلال "الإسرائي ــة الاحت ــل حكوم ــة، وتتحم ــتيطانية في الأراضي المحتل ــا الاس أعماله

الأفعــال غــير القانونيــة التــي يصدرهــا ممثلوهــا ومؤسســاتها في الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة.

وفقــاً للــمادة ٥ مــن طــرح اللجنــة الدوليــة للقانــون الــدولي حــول المســؤولية الدوليــة للــدول لـــ عــام 2001، 
والتــي تتحــدث عــن تصرفــات الأشــخاص أو الكيانــات التــي تمــارس بعــض اختصاصــات الســلطة الحكومية؛ 
فإنــه "يعتــبر فعــلاً صــادراً عــن الدولــة بمقتــضى القانــون الـــدولي تــصرف شــخص أو كيــان لا يشــكل جهــازاً 
مــن أجهــزة الدولــة بمقتــضى المــادة ٤ ولكــن يخولـــه قانــون تلــك الدولة صلاحيــة ممارســة بعـــض اختصاصات 

الســلطة الحكوميــة، بــشرط أن يكـــون الـــشخص أو الكيــان قــد تــصرف بهــذه الصفــة في الحالــة المعينة.

الســؤال الــذي يطــرح هنــا هــو هــل تتحمــل «إسرائيــل» المســؤولية 
الدوليــة عــن الأعــمال المخالفــة للقانــون والمقــررات الدوليــة التــي 
يرتكبهــا مســتوطنوها بصــورة فرديــة وجماعيــة ضــد الفلســطينيين 

في الأراضي المحتلــة أم لا؟ 
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لطالمــا كانــت مســألة الاســتيطان مســألة تنافــس بــين مختلــف الأحــزاب "الإسرائيليــة" التــي تحكــم "إسرائيــل"، 
ــم  ــهيلات لدع ــات والتس ــل الخدم ــير أفض ــماً لتوف ــعى دائ ــي تس ــود، والت ــزب الليك ــمال وح ــزب الع ــل ح مث
ــاء  عمليــات الاســتيطان. مثــل توفــير الأمــن للمســتوطنين مــن خــلال إنشــاء طــرق فرعيــة خاصــة بهــم وبن
ــة إلى مصــادرة  ــر مــن عــدد المســتوطنين أنفســهم، بالإضاف قواعــد عســكرية داخــل المســتوطنات عددهــا أكث

ــتوطنين.(267) ــلامة المس ــلى س ــاظ ع ــة للحف ــة عازل ــتخدامها كمنطق ــتوطنات واس ــاورة للمس الأراضي المج
يتمتــع المســتوطنون الخاضعــون للقانــون الجنائــي "الإسرائيــلي" والولايــة القضائيــة "الإسرائيليــة" بصلاحيــات 
ــين  ــال المدني ــة إلى اعتق ــرق، بالإضاف ــلى الط ــة ع ــات أمني ــلحة ودوري ــيات مس ــكيل ميليش ــل تش ــكرية، مث عس
ــاءلة  ــرض للمس ــاج أو التع ــا(268)، دون أي احتج ــة وتخريبه ــم الزراعي ــلى أراضيه ــتيلاء ع ــطينيين والاس الفلس

ــل القضــاء "الإسرائيــلي". مــن قب

يشــكل المســتوطنون الذيــن تــم جلبهــم بواســطة الحكومــات "الإسرائيليــة" المتعاقبــة بشــكل غــير قانــوني وبــما 
ــه،  ــدد أمن ــطيني وته ــعب الفلس ــوق الش ــك حق ــلحة تنته ــيات مس ــات وميليش ــدولي؛ جماع ــون ال ــك القان ينته
وترتــب الآثــار الناشــئة عــن هــذه الانتهــاكات كالحضــور غــير القانــوني للمســتوطنين في هــذه المســتوطنات؛ 
مســؤولية دوليــة عــلى دولــة الاحتــلال كــما أن هــذه الانتهــاكات تعتــبر جريمــة حــرب بحــد ذاتهــا(269)، وفقــاً 

(267) - تقر�ر منظمة العفو الدول�ة، نفوس محطمة: مضی عام علی الانتفاضة، لندن، ص. 38(2001). 

(268) - ق��شه، معتز، الانتهاکات "الإسرائیل�ة"  لحقوق المواطن الفلسطیني خلال العام 2001، التقر�ر السنو� للهیئة الفلسطین�ة المستقلة لحقوق المواطن، 
ص.22 (2001)

(269) - درعاو�، داود، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان�ه: مسؤول�ة "إسرائیل"  الدول�ة عن الجرائم خلال انتفاضة الأقصى، الهیئة الفلسطین�ة المستقلة 
لحقوق المواطن، ص.86 (2001).
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لالتزامــات "إسرائيــل" الدوليــة ،بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن "إسرائيــل" مســؤولة دوليــاً عــن انتهاكات مســتوطنيها 
غــير المشروعــة تجــاه الفلســطينيين وإخفاقهــا المتكــرر في اتخــاذ التدابــير اللازمــة لمنــع تلــك الانتهــاكات.

»��
� 
� "��������" ��
�·�� ����¸� ������ -�
مــن خــلال إثبــات مســؤولية "إسرائيــل" الدوليــة (المســؤولية المدنيــة الدوليــة) عــن الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا 
ــن  ــا م ــا وموظفيه ــؤوليها، ممثليه ــة لمس ــة بالإضاف ــة وتنفيذي ــة، قضائي ــن تشريعي ــة م ــلطاتها المختلف ــطة س بواس
أجهــزة شرطــة وضبــاط جيــش؛ فإنهــا تتحمــل الأضرار الماديــة والمعنويــة الناشــئة عــن الأفعــال التــي ارتكبتهــا. 
وهــذا يرتــب التزامــين رئيســيين عــلى "إسرائيــل" ؛ أولاً: إيقــاف الانتهــاكات والأعــمال الهجوميــة ضــد الشــعب 
ــاً: تعويــض الشــعب الفلســطيني عــن الخســائر التــي لحقــت بــه جــراء عمليــة الاســتيطان  الفلســطيني، وثاني

وانتهــاكات المســتوطنين.

1. الالتزام بالكف عن ارتكاب الفعل الناقض للقانون الدولي وعدم تكراره 
مــن خــلال فــرض المســؤولية الدوليــة عــلى "إسرائيــل" بســبب الانتهــاكات التــي ترتكبهــا كياناتهــا القانونيــة 
ــف  ــة بوق ــا الدولي ــاء بالتزاماته ــا الوف ــب عليه ــه يترت ــة، فإن ــة والقضائي ــة، التنفيذي ــلطاتها التشريعي ــة وس العام

ــة مــن خــلال مــا يــلي: هــذه الأعــمال غــير المشروعــة، التــي تنتهــك المقــررات والقوانــين الدولي

- التــزام "إسرائيــل" بوقــف انتهــاكات القانــون الــدولي الصــادرة عــن ســلطتها التشريعيــة، بــما في ذلــك وقــف 
القوانــين التــي تعــزز عمليــات الاســتيطان، مثــل قانــون ضــم القــدس لعــام 1980 وقانــون مرتفعــات الجــولان 
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ــير  ــتيطانية والكث ــؤر الاس ــط الب ــين رب ــك القوان ــا لتل ــلال إصداره ــن خ ــت م ــي حاول ــوري 1981، والت الس
مــن الأراضي المحتلــة بالمناطــق التــي تخضــع لســيادتها(270). اعتــبرت الأمــم المتحــدة بــأن هــذه القوانــين باطلــة 
وغــير شرعيــة، ولــن يترتــب عليهــا أي آثــار قانونيــة لأنهــا تنتهــك قــرارات الأمــم المتحــدة، ومبــادئ وأصــول 

القانــون الــدولي.(271)

- التــزام "إسرائيــل" بوقــف انتهــاكات القانــون الــدولي الصــادرة عــن ســلطتها التنفيذية ممثلــة بـ الرئيــس، رئيس 
الــوزراء، الــوزراء وغيرهــم مــن موظفــي الحكومــة وأجهــزة الشرطــة وعنــاصر وضبــاط الجيــش. كــما ذكرنــا 
ســابقاً تدعــم الأجهــزة التنفيذيــة "الإسرائيليــة" عمليــات الاســتيطان في الأراضي المحتلــة، وتوفــر التمويــل المــالي 
واللوجيســتي الــلازم للبــؤر الاســتيطانية في انتهــاك واضــح وصــارخ للحقــوق والالتزامــات الدوليــة ممــا يرتــب 
ــع الأضرار التــي لحقــت  ــة عــلى حكومــة الاحتــلال، بالإضافــة إلى تحملهــا المســؤولية عــن جمي مســؤولية دولي
بالمــوارد المائيــة الفلســطينية، وتلويــث الميــاه الجوفيــة في الضفــة الغربيــة. فوفقــاً لمــا جــاء في تقريــر ساســون فــإن 
ميــاه الــصرف الصحــي التــي تــأتي مــن المســتوطنات والبــؤر الاســتيطانية ترتــب مســؤولية دوليــة عــلى حكومــة 

الاحتــلال.

- التــزام "إسرائيــل" بوقــف انتهــاكات القانــون الــدولي الصــادرة عــن الجهــاز القضائــي، الــذي يوفــر الدعــم 
لعمليــات الاســتيطان عــن طريــق إضفــاء الشرعيــة عــلى المســتوطنات غــير القانونيــة مــن خــلال إنفــاذ القوانين 

(270) - الواد�ة، سامح خلیل، المصدر السابق، ص.146 (2009).
(271) - هنداو�، حسام، الوضع القانوني لمدینة القدس، دار النهضة العر��ة للنشر والتوز�ع، ص268(1998).
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بأثــر رجعــي. وفيــما يتعلــق بالأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم "الإسرائيليــة" فإنــه مــن الواضــح أن صــدور هــذه 
الأحــكام يكــون متحيــزاً، ويســتند عــلى بعــض المعاهــدات الدوليــة التــي قبلتهــا "إسرائيــل" بشــكل انتقائــي بــما 
يتفــق مــع مصلحتهــا ويدعــم مســارها الاســتيطاني، أمــا فيــما يتعلــق بالأســناد والمعاهــدات الدوليــة التــي تمنــع 
إخــراج الســكان مــن أراضيهــم؛ فــلا تعتبرهــا المحاكــم "الإسرائيليــة" جــزءاً مــن القانــون العــرفي الــدولي، كــما 
لا تعــترف بإلزاميــة تطبيقهــا، وهــذا يرتــب مســؤولية دوليــة عــلى "إسرائيــل" عــما قامــت بــه أجهزتهــا القضائيــة 
ــي  ــاكات الت ــذه الانته ــع ه ــف جمي ــل" بوق ــزم "إسرائي ــتيطانية، ويل ــؤر الاس ــلى الب ــة ع ــاء للشرعي ــن إضف م
ترتكبهــا ســلطاتها المختلفــة القضائيــة، التشريعيــة والتنفيذيــة باعتبارهــا انتهــاكاً لالتزاماتهــا الدوليــة والقانــون 

الــدولي.(272)

2. الجبر 
مــن أهــم نتائــج إحــراز المســؤولية الدوليــة هــي الالتــزام بالتعويــض عــن الخســائر الناشــئة عــن الانتهــاكات، 
ــذي يتحــدث عــن أشــكال  ــة لعــام 2001، وال ــون المســؤولية الدولي ــادة 34 مــن مــشروع قان واســتناداً إلى الم
ــرد  ــق ال ــن طري ــون ع ــاً يك ــشروع دولي ــير الم ــل غـ ــن الفعـ ــة ع ــارة الناجم ــل للخس ــبر الكام ــإن "الج ــبر؛ ف الج

والتعويــض والترضيــة، بإحـــداها أو بالجمــع بينهــا".

(272) - الواد�ة، سامح خلیل، المصدر السابق، ص.147 (2009).
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1.2 الرد (إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الانتهاك) 
وفقــاً لمــا جــاء في المــادة 35 مــن مــشروع قانــون المســؤولية الدوليــة لعــام 2001 فإنــه "عــلى الدولــة المســؤولة 
عــن فعــل غــير مــشروع دوليــاً الالتــزام بالــرد، أي إعــادة الحالــة إلى مــا كانــت عليــه قبــل ارتــكاب الفعــل غــير 
المــشروع دوليــاً "(273)، وإذا كانــت إعــادة الوضــع إلى حالتــه الســابقة مســتحيلة؛ فيتــم الوفــاء بهــذا الالتــزام مــن 

خــلال تعويــض مــالي.
الــرد أو إعــادة الوضــع إلى حالتــه الســابقة عــن عمليــات الاســتيطان "الإسرائيليــة" في الأراضي المحتلــة يتخــذ 

أشــكالاً مختلفــة، ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو الماليــة.

1.1.2. الأشكال المادية للرد 
ــوني  ــير قان ــكل غ ــا بش ــتيلاء عليه ــم الاس ــي ت ــكات والأراضي الت ــع الممتل ــادة جمي ــل" إع ــلى "إسرائي ــين ع يتع
ــة في الأراضي  ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــن اس ــا م ــي جنته ــاح الت ــة للأرب ــتيطان، بالإضاف ــات الاس ــة لعملي نتيج
ــة والمــوروث الثقــافي لتلــك المناطــق. أحــد الأشــكال  ــار تاريخي ــه مــن آث ــا اســتولت علي ــة، وكذلــك م المحتل

ــة. ــت في الأراضي المحتل ــي بني ــتوطنات الت ــة المس ــل" بإزال ــزام "إسرائي ــو الت ــبر؛ ه ــة للج المادي

2.1.2. الأشكال القانونية للرد 
تتمثــل الأشــكال القانونيــة للــرد فيــما يــلي: التــزام "إسرائيــل" بإلغــاء جميــع القوانــين واللوائــح والأحــكام التــي 

(273) - محمد الفار، عبد الواحد، المصدر السابق، ص 240 (1998).



�������� �� ������� "��� ����" �������� ������ ��
���� ��
 ���� �� "��� ���­�" �������� ������ 158

تشــكل انتهــاكاً للقانــون الــدولي(274)، مثــل قانــون ضــم القــدس، ووضعهــا تحــت الحكــم "الإسرائيــلي"، والذي 
بــدوره ينتهــك ميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الــدولي(275). بالإضافــة إلى قانــون ملكيــة الغائبــين لعــام 1950، 
قانــون حيــازة الأراضي لعــام 1952، والــذي بنــاء عليــه تمــت مصــادرة الأراضي الفلســطينية وبناء المســتوطنات 
عليهــا(276)، وهــذا يرتــب عــلى "إسرائيــل" التزامــاً مهــماً بإجبارهــا عــلى إلغــاء حضورهــا في الأراضي المحتلــة، 

وإنهــاء احتلالهــا لتلــك الأراضي، والــذي يتعــارض مــع المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة.(277)

2.2. الرد المادي 
ــشروع أو في  ــير الم ــل غ ــكاب العم ــل ارت ــابقة قب ــه الس ــع إلى حالت ــادة الوض ــتحيل إع ــن المس ــون م ــا يك عندم
حالــة عــدم كفايــة وتــوزان الجــبر مــع مــا نتــج مــن أضرار عــن الانتهــاك؛ فــإن الدولــة المســؤولة تتكفــل بدفــع 
مبلــغ مــالي معــين للتعويــض والجــبر عــن الخســائر التــي نتجــت عــن العمــل غــير المــشروع، بحيــث ألا يكــون 
ــة  ــة(278)، ويشــمل الخســائر المبــاشرة وغــير المبــاشرة، وكذلــك الأضرار المادي أقــل مــن قيمــة الخســائر الواقعي

والمعنويــة. 

(274) - متولي، رجا & غانم، منال، ملف التعو�ضات المصر�ة من "إسرائیل"، دار الشروق (القاهرة)، ص 211 (2002).
(275) - صدر العدید من القرارات في الأمم المتحدة ��ما یتعلق �عدم مشرو��ة ضم القدس ووضعها تحت الس�ادة "الإسرائیل�ة"، ونذ�ر منها قرارات الجم��ة 

العامة للأمم المتحدة (35/207) لعام 1980 و(36/147) عام 1981، و�ذلك قرارات مجلس الأمن (465) 1981، والقرار (478) لعام 1980. 
(276) - عامر، صلاح الدین، المقاومة الشعب�ة المسلحة في القانون الدولي العام، رسالة د�توراه – جامعة القاهرة (دار الفكر العر�ي)، ص.341(1977).

(277) - المجتمع الدولي والقض�ة الفلسطین�ة، معهد ال�حوث والدراسات العر��ة (القاهرة)، ص.34(1993).
(278) - محمد الفار، عبد الواحد، المصدر السابق، ص 341(1998).
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1.2.2. التعويض عن الأضرار المادية الناجمة عن الخسارة المباشرة
يتعــين عــلى كل دولــة أن تدفــع تعويضــات عــن الأضرار الماديــة الناجمــة عــن الخســارة المبــاشرة للأفعــال المخالفة 
ــد آثــار المســؤولية  التــي يرتكبهــا وكلاؤهــا أو أجهزتهــا أو أفرادهــا.(279) البروفيســور عبــد العزيــز سرحــان قيّ

الدوليــة للــدول بالتعويــض عــن الأضرار الماديــة فقــط(280).

 أكــد البروتوكــول الفرعــي الأول لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1977 عــلى مســألة التعويــض عــن الأضرار الماديــة 
الناجمــة عــن المســؤولية الدوليــة للدولــة التــي انتهكــت الاتفاقيــات الدوليــة، بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الدولــة 

تكــون مســؤولة عــن جميــع الانتهــاكات التــي ارتكبــت بواســطة قواتهــا العســكرية والشرطيــة.(281)

ذكــر مجلــس الأمــن في قــراره (687) الصــادر في عــام 1991، أن العــراق بموجــب القانــون الــدولي مســؤول 
ــدان  ــت بالبل ــي لحق ــة، والأضرار الت ــة الكويتي ــوارد الطبيعي ــت بالم ــي لحق ــائر الت ــع الأضرار والخس ــن جمي ع
الأخــر￯ نتيجــة للاحتــلال غــير القانــوني لــلأراضي الكويتيــة وغزوهــا، ويتحمــل مســؤولية دوليــة عــن هــذه 
الأعــمال غــير المشروعــة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة(282)، لذلــك وبالقيــاس عــلى مــا 
جــاء في قــرار مجلــس الأمــن؛ فــإن "إسرائيــل" ملزمــة بالتعويــض عــن الأضرار الماديــة الناجمــة عــن الخســائر التي 

(279) - محمد سرحان، عبد العز�ز، القانون الدولی العام، دار النهضة العر��ة للنشر والتوز�ع، ص 413 (1969).
(280) - المادة 91 من البروتو�ول الإضافي الأول لاتفا��ة جن��. 

(281) - المادة 3 اتفا��ة لاها� الرا�عة. 
(282) - الزمالي، عامر، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، وحدة الط�اعة والإنتاج الفني في المعهد العر�ي لحقوق الإنسان (تونس)، ص98 (1997).
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لحقــت بممتلــكات الفلســطينيين مــن تدمــير للمنــازل الســكنية، وحصــار وتقييــد للحركــة بســبب احتلالهــا 
لأراضيهــم وإقامــة المســتوطنات غــير القانونيــة عليهــا (283)، وبــما أن التعويــض المعنــوي عــن هــذه الخســارة لا 

يكفــي وجــب التعويــض المــادي. 

2.2.2. التعويض عن الأضرار غير المباشرة 
ــي  ــاشرة الت ــوان للتعويــض عــن الخســائر غــير المب ــي كعن ــار الســبب التقريب ــدولي معي ــماد القضــاء ال بعــد اعت
ــاً  ــس مرتبط ــشروع، ولي ــير الم ــا غ ــة لفعله ــة وتقريبي ــة طبيعي ــضرر نتيج ــون ال ــا يك ــة، عندم ــا الدول تتحمله
بعامــل خارجــي(284)، فبنــاءً عليــه؛ تعتــبر "إسرائيــل" مســؤولة دوليــاً عــن التعويــض عــن الأضرار غــير المباشرة 
ــر  ــاء في تقري ــا ج ــاً لم ــتيطان، ووفق ــات الاس ــلال عملي ــن خ ــة م ــطينيين والأراضي المحتل ــت بالفلس ــي لحق الت
ساســون فــإن الأضرار التــي لحقــت بالمــوارد المائيــة الفلســطينية والميــاه الجوفيــة في الضفــة الغربيــة ناجمــة عــن 
البــؤر الاســتيطانية "الإسرائيليــة"، وترتــب المســؤولية الدوليــة عــلى دولــة الاحتــلال وتلزمهــا بالتعويــض عــن 
الأضرار غــير المبــاشرة التــي لحقــت بالمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية بســبب مســتوطناتها، كــما تطالــب "إسرائيــل"
بالتعويــض عــن الأضرار المعنويــة التــي ألحقتهــا بالشــعب الفلســطيني، مثــل سياســة الإغــلاق العامــة والمراقبــة 
العســكرية التــي تعطــل المــدن وتقيــد الســفر وحركــة الســكان، كــما يحــدث في الضفــة الغربيــة، خاصــة بعــد 
بنــاء جــدار الفصــل العنــصري الــذي كان الغــرض الرئيــس مــن تشــييده ربــط المســتوطنات المبنيــة عــلى الضفــة 

(283) - الهیئة الفلسطین�ة المستقلة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني، التقر�ر السنو� (2001). 

(284) - متولي، رجا & غانم، منال، من�ع پ�شین دار الشروق (القاهرة)، ص 413 (2002).
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الغربيــة بــالأراضي المحتلــة الأخــر￯ الواقعــة تحــت ســلطة الاحتــلال، بالإضافــة إلى ذلــك؛ فــإن التواصــل بــين 
العائــلات الفلســطينية التــي تقطــن داخــل وخــارج حــدود هــذا الجــدار تــزداد ســوءاً وتعقيــداً، وكان لهــذا الأمر 
تأثــير ســلبي عــلى معنويــات الفلســطينيين(285)، ناهيــك عــن سياســة الإغــلاق وعمليــات التفتيــش العســكرية 
المســتمرة، واضطــرار العديــد مــن الفلســطينيين إلى الانتظــار لســاعات وأحيانــاً لأيــام للســماح لهــم بالعبــور مــن 
قبــل نقــاط التفتيــش العســكرية "الإسرائيليــة"، كل هــذه الأمــور تلحــق ضرراً معنويــاً بالفلســطينيين، وتنتهــك 

حرمــة كرامتهــم الإنســانية.(286)

(285) - الانتفاضة في أرقام: عامان على الانتفاضة في الأراضي الفلسطین�ة المحتلة، مر�ز المیدان لحقوق الإنسان، 2002.
(286) - محمدحسن، أحمد أبو الوفا، المسؤول�ة الدول�ة للدول واضعة الألغام في مصر، دار النهضة العر��ة، ص 23 (2002).
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3. الترضية 
تلجــأ الــدول والمحاكــم والهيئــات القضائيــة الدوليــة منــذ مــدة طويلـــة إلى الترضيــة باعتبارهــا ســبيلاً من ســبل 
الانتصــاف، أو شــكلاً مــن أشـــكال الجــبر (بمعنــاه الواســع) فيــما يتعلــق بالإخــلال بالالتزامـــات الدوليـــة، 
وتتصــل هــذه الممارســـة على وجـــه الخصــوص بالــضرر المعنـــوي أو القانوني الــذي يلحق مبــاشرة بالدولــة(287)، 
ولا ســيما تمييــزاً لـــه عــن الــضرر الــذي يلحــق بالأشــخاص وينطــوي عــلى مســؤوليات دوليــة، وفقــا لمــا جــاء 

في المــادة 37 مــن مــشروع قانــون المســؤولية الدوليــة لعــام 2001 فإنــه:
ــة عــن الخســارة التــي  ــم ترضي ــزام بتقدي ــاً الالت ــة المســؤولة عــن فعــل غــير مـــشروع دولي ألــف- عــلى الدول

ــض. ــرد أو التعوي ــق ال ــن طري ــارة ع ــذه الخس ــلاح ه ــذر إص ــل، إذا كان يتع ــذا الفع ــلى ه ــب ع تترت
 ب- قــد تتخــذ الترضيــة شــكل إقـــرار بـــالخرق، أو تعبــيراً عن الأســف، أو اعتــذاراً رســمياً، أو أي شــكل آخر 

. سب منا
 ج- ينبغي ألا تكون الترضية غير متناسـبة مـع الخسارة، ولا يجوز أن تتخذ شكلاً مذلاً للدولة المسؤولة.

أدت سياســة الاســتيطان "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة إلى إلحاق أضرار معنوية جســيمة بالشــعب الفلســطيني 
يتعــذر إصلاحهــا عــن طريــق الــرد أو التعويــض، مــن انتهــاكاتٍ للكرامــة الإنســانية وتحطيــم للــروح المعنويــة 
للســكان، بالإضافــة لتقطيــع أواصــل العلاقــات الاجتماعيــة بــين الأُسر الفلســطينية، والفصــل الجغــرافي بــين 
المناطــق الفلســطينية وإذلال الفلســطينيين عــلى نقــاط التفتيــش العســكرية، واعتراضهــم أثنــاء التوجــه لممارســة 

(287) - محمد الفار، عبد الواحد، المصدر السابق، ص 37 (1998).
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أعمالهــم اليوميــة. كل هــذه الممارســات تلــزم دولــة الاحتــلال بتقديــم الترضيــة للشــعب الفلســطيني.(288)
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لكــي توصــف عمليــات الاســتيطان "الإسرائيليــة" في الأراضي المحتلــة بأنهــا انتهــاك خطــير؛ يجــب أن تنتهــك 
قاعــدة قطعيــة (آمــرة)(289) للقانــون الــدولي، ووفقــاً للــمادة 40 مــن مــشروع قانــون المســؤولية الدوليــة لعــام 
ــزام  ــة بالت ــة عــلى إخــلال خطــير مــن جانــب دول ــة المترتب ــادة عــلى المســؤولية الدوليـ "تــسري هــذه الم 2001
ــزام  ــذا الالت ــلال به ــون الإخ ــما يك ــام. ك ــدولي الع ــون ال ــرة للقان ــد الآم ــن القواع ــدة م ــب قاع ــئ بموجـ ناش
ــزام.  ــن أداء الالت ــؤولة ع ــة المس ــب الدول ــن جان ــي م ــيم أو منهج ــف جس ــلى تخل ــوي ع ــان ينط ــيراً إذا كـ خط
ــرة  ــد الآم ــزام بالقواع ــيراً للالت ــاً خط ــا خرق ــة" باعتباره ــتوطنات "الإسرائيلي ــرق إلى المس ــيتم التط ــلي س ــما ي في

ــك: ــلى ذل ــة ع ــج المترتب ــدولي والنتائ ــون ال للقان

1. الالتزام المخل به يجب أن يكون ناشئاً بموجب قاعدة من القواعد الآمرة للقانون الدولي 
إن الأراضي التــي احتلتهــا "إسرائيــل" بعــد حــرب الأيام الســتة في عــام 1967 تعتــبر أراض محتلة في نظــر المجتمع 
الــدولي والقانــون الــدولي، وبــما أن الأراضي المحتلــة يحكمهــا القانــون الإنســاني الــدولي؛ فــإن ســلطة الاحتــلال 
ملزمــة بعــدم التدخــل وإيجــاد تغيــيرات في الحالــة القانونيــة والتنظيميــة لهــذه الأرض. أحــد التعهــدات الرئيســة 

(288) - الواد�ة، سامح خلیل، المصدر السابق، ص.153 (2009).
(289) - Jus cogens.
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لقــوة الاحتــلال في الأراضي المحتلــة هــو الالتــزام بالمحافظــة عــلى التركيبــة الســكانية للســكان المحليــين (حظــر 
طــرد أو نقــل الســكان المحليــين بشــكل قــسري مــن أراضيهــم إلى خارجهــا، وحظــر ســلطة الاحتــلال مــن نقل 
وتوطــين ســكانها في الأراضي التــي احتلتهــا)(290). أدت عمليــات الاســتيطان "الإسرائيليــة" في الأراضي المحتلــة 
ــكل  ــم بش ــلاء أراضيه ــطينيين بإخ ــين الفلس ــزام المواطن ــة، وإل ــود إلى الأراضي المحتل ــتوطنين اليه ــل المس إلى نق
قــسري، ونفيهــم إلى خارجهــا بــما ينتهــك المعاهــدات والالتزامــات الدوليــة. أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة 
أن القواعــد الأساســية للقانــون الإنســاني الــدولي قائمــة عــلى جوهــر أنهــا (غــير قابلــة للانتهــاك) وتعتــبر مــن 
القواعــد القطعيــة (الآمــرة) للقانــون الــدولي(291)، لذلــك بالنظــر إلى أن محكمــة العــدل الدوليــة، قــد اعتــبرت 
القواعــد الأساســية للقانــون الإنســاني الــدولي ذات ماهيــة قطعيــة وآمــرة، وأن "إسرائيــل" مــن خــلال نشــاطها 
الاســتيطاني في الأراضي المحتلــة تكــون قــد انتهكــت قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة للقانــون الــدولي، بالإضافة إلى 
ذلــك فــإن قيــام دولــة الاحتــلال بنقــل مســتوطنيها إلى الأراضي المحتلــة وطــرد الفلســطينيين الســكان الأصليــين 
لهــذه الأراضي يعتــبر انتهــاكاً لحــق الفلســطينيين في تقريــر مصيرهــم عــلى أراضيهــم (292)،وحيــث إن حــق تقريــر 
المصــير يعتــبر جــزءاً مــن القواعــد الآمــرة والقطعيــة للقانــون الــدولي بنــاءً عــلى تفســير لجنــة القانــون الــدولي 
ــذا  ــا ه ــون بفعله ــل» تك ــإن «إسرائي ــك ف ــام 1969؛ لذل ــدات لع ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة ٥٣ م الم

انتهكــت مجــدداً إحــد￯ القواعــد القطعيــة للقانــون الــدولي.  

(290) - المادة 49 من اتفا��ة جن�� الرا�عة 1949 والمادة 85 من البروتو�ول الإضافي الأول لعام 1977
.I.C.J Reports 1996,P. 90,at p. 102,Para. 79 (291) - قض�ة مشرو��ة التهدید �السلاح النوو� أو استخدامه

(292) - امین زاده, س�اه رستمی, & هاجر، المصدر السابق، ص. 35.
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2. يجب أن يكون الانتهاك خطيراً
 اعتــبرت المــادة 40 مــن مــشروع قانــون المســؤولية الدوليــة لعــام 2001 بأنــه حتــى يمكــن اعتبــار العمــل غــير 
المــشروع انتهــاكاً للقواعــد القطعيــة للقانــون الــدولي؛ يجــب أن يكــون (خطــيراً) والانتهــاك الخطــير تــم تعريفــه 
في البنــد الثــاني مــن نفــس المــادة، بأنــه ينطــوي عــلى تخلــف جســيم أو منهجــي مــن جانــب الدولــة المســؤولة 
عــن الالتــزام. وبالنظــر إلى أن عمليــات الاســتيطان "الإسرائيــلي" في الأراضي المحتلــة منــذ تاريــخ احتــلال هــذه 
الأراضي وإلى يومنــا هــذا لم تتوقــف؛ بــل واســتمرت بشــكل أخطــر وممنهــج، لذلــك يمكــن اعتبــار الاســتيطان 
ــلال  ــة الاحت ــل دول ــن قب ــج م ــلال الممنه ــلى الإخ ــاً ع ــيراً مبني ــاكاً خط ــة انته ــلي" في الأراضي المحتل "الإسرائي

بواجباتهــا وتعهداتهــا قبــال المقــررات والمعاهــدات الدوليــة. 

3. النتائج الخاصة المترتبة على انتهاك خطير لقاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي 
وفــق المــادة 41 مــن طــرح اللجنــة الدوليــة للمســؤولية الدوليــة للــدول لعــام 2001 فإنــه يجــب "أن تتعــاون 
ــادة 40، ولا  ــود في الم ــى المقص ــير بالمعن ــلال خط ــة، لأي إخ ــائل المشروع ــد، بالوس ــع ح ــبيل وض ــدول في س ال
تعــترف أي دولــة بشرعيــة وضــع ناجــم عـــن إخــلال خطــير بالمعنــى المقصــود في المــادة 40، ولا تقدم أي عـــون 

أو مســاعدة للحفــاظ عــلى ذلــك الوضــع.
توضــح المــادة 41 في القســم الأول منهــا أنــه في حــال وقــوع انتهــاك خطــير؛ فإنــه يجــب عــلى الــدول أن تتعــاون 
فيــما بينهــا بشــكل مشــترك لوضــع حــد لهــذا الانتهــاك، وفي قســمها الثــاني تفــرض التزامــاً ســلبياً مزدوجــاً عــلى 
الــدول الأخــر￯، يتمثــل شــقه الأول بعــدم الاعــتراف بشرعيــة الوضــع الناجــم عــن الإخــلال الخطــير، والشــق 
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الثــاني يتمثــل بعــدم تقديــم المســاعدة للحفــاظ عــلى هــذا الوضــع.(293)
ــة  ــه مــن عمليــات اســتيطان في الأراضي المحتلــة تنتهــك القواعــد القطعي بالنظــر إلى أن "إسرائيــل" بــما تقــوم ب
الآمــرة للقانــون الــدولي، لذلــك يجــب عــلى الــدول أن تتعــاون فيــما بينهــا لاتخــاذ تدابــير قانونيــة لإنهــاء عمليات 
الاســتيطان في الأراضي المحتلــة، كــما يتوجــب عليهــا ألا تعــترف بشرعيــة في الوضــع الناجــم عــن الاســتيطان 
كقيــام "إسرائيــل" بضــم الأراضي المحتلــة للمناطــق التــي احتلتهــا، وإضفــاء الشرعيــة عــلى عمليات الاســتيطان 

التــي تتــم عــلى الأراضي والأمــلاك الخاصــة الفلســطينية. 

ــة الاحتــلال  ــد العــون أو أي شــكل مــن أشــكال المســاعدة لدول أضــف إلى ذلــك لا يجــب أن تقــدم الــدول ي
في إطــار تمكينهــا للحفــاظ عــلى مســتوطناتها والاســتمرار بنشــاطها الاســتيطاني، كالتبــادل التجــاري، اســتيراد 
وتصديــر البضائــع مــن وإلى المســتوطنات أو تقديــم أي خدمــات يمكنهــا أن تكــون عنــصراً مؤثــراً جهــة بقــاء 
المســتوطنات واســتمرارها. مجلــس الأمــن في قــراره رقــم 2334 الصــادر عــام 2016 دعــا الــدول والمجتمــع 
الــدولي إلى التعامــل مــع المســتوطنات بصيغــة قانونيــة تتفق مــع روح المادة 42 مــن طرح المســؤولية الدوليــة(294)، 
حيــث يطلــب مــن جميــع الــدول أن تتعــاون فيــما بينهــا لإيجــاد تدابــير قانونيــة مــن شــأنها أن تنهــي عمليــات 
الاســتيطان، وعــدم تقديــم أي مســاعدة لدولــة الاحتــلال تمكنهــا مــن الحفــاظ عــلى المســتوطنات والاســتمرار 

ببنائهــا.  

(293) - إبرا��م �ل، علیرضا (ترجمه) & س�فی، سید جمال (دی�اجه وز�ر نظر)، المصدر السابق، ص. 245-244.
(294) - https://www.hrw.org/news/201728/11//israel/palestine-un-settlement-business-data-can-stem-abuse 
(last accessed:292018/7/).
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ســنبحث في هــذا الفصــل مــن الكتــاب سياســة التوســع الاســتيطاني التــي تقوم بهــا دولــة الاحتــلال "الإسرائيلي"
في الأراضي المحتلــة، وســندرس الأدوات والوســائل التــي تســتخدمها لتحقيــق هــذه الغايــة، وكيــف أن هــذه 
ــادرة  ــلى مغ ــم ع ــطينيين، وأدت لإجباره ــبة للفلس ــش بالنس ــة للعي ــير ملائم ــة غ ــق بيئ ــات أدت لخل السياس

أراضيهــم قــسراً، وانعكاســات ذلــك عــلى مســتقبل الأمــن والســلم في المنطقــة وحــل الدولتــين. 

• �������� ��
� ¶����� "����������" ­����

�� :���� �¡���
اســتخدمت "إسرائيــل" أســاليب مختلفــة لتوســيع نطــاق الاســتيطان في الأراضي المحتلــة ولقــد ســعت دائــماً إلى 
زيــادة وجودهــا هنــاك مــن خــلال بنــاء المزيــد مــن المســتوطنات. المحــور الرئيــس لهــذا الفــرع مــن الكتــاب هــو 
التدابــير التشريعيــة "الإسرائيليــة" مثــل تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي، وقانــون يهوديــة الدولــة الــذي تــم إصداره 
مؤخــراً لتوســيع رقعــة الاســتيطان في الأراضي المحتلــة، وبعدهــا يبحــث هــذا الفــرع موضــوع الاســتيلاء غــير 
القانــوني عــلى الأراضي والأســاليب المختلفــة لتعزيــز ذلــك مــن خــلال اســتخدام المنتزهــات الوطنيــة، والمواقــع 

الأثريــة والســياحة كوســيلة لتعزيــز حضــور الاحتــلال في المناطــق المحتلــة.
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أصــدرت "إسرائيــل" قوانــين مختلفــة لإضفــاء الشرعيــة عــلى مســتوطناتها الغــير قانونيــة كتطبيــق القانــون بأثــر 
رجعــي، قانــون أراضي الدولــة، قانــون أمــلاك الغائبــين وقانــون يهوديــة الدولــة. تنتهــك هــذه القوانــين أحــكام 
القانــون الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة. ســنقوم بعــرض وتحليــل القوانــين ســالفة الذكــر كل عــلى حــدة كــما 

ســنقف عــلى حقائــق ونتائــج إصــدار هــذا النــوع مــن القوانــين مــن قبــل "إسرائيــل".

1. تطبيق القانون بأثر رجعي
بنــاء البــؤر الاســتيطانية في الضفــة الغربيــة لا يــزال مســتمراً، حيــث تــم بنــاء أكثــر مــن 100 بــؤرة اســتيطانية 
ــدون  ــة، وب ــنوات طويل ــد￯ س ــلى م ــودة ع ــؤر الموج ــذه الب ــة في ه ــير القانوني ــكنية غ ــات الس وآلاف التجمع
(295)، كــما تواصــل "إسرائيــل" الترويــج  الحصــول عــلى موافقــة رســمية مــن الجهــات الرســمية "الإسرائيليــة"
للاســتيطان في الضفــة الغربيــة مــن خــلال إضفــاء الشرعيــة عــلى هــذه البــؤر الاســتيطانية مــن خــلال تطبيــق 
القانــون بأثــر رجعــي(296). منــذ مايــو 2011 اتخــذت الســلطات "الإسرائيليــة" خطــوات لإضفــاء الشرعيــة على 
ربــع البــؤر الاســتيطانية مــن خــلال تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي في الأراضي المحتلــة، وهنــاك دلائــل لا تــزال 

(295) - م�تب ممثل الاتحاد الأور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، الأونروا)، تقر�ر لستة أشهر عن المستوطنات "الإسرائیل�ة"  في الضفة الغر��ة المحتلة �ما 
فیها القدس الشر��ة، ص.4 (2017).

(296) - Ziv Stahl, ”From occupation to annexation: the silent adoption of the Levy report on retroactive 
authorization of illegal construction in the West Bank“, position paper (Yesh Din-Volunteers for Human 
Rights),2016.
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تشــير إلى أن هــذه العمليــة مســتمرة(297). تنطــوي عمليــة إضفــاء الشرعيــة عــلى البــؤر الاســتيطانية مــن خــلال 
تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي عــلى توســيع رقعــة المســتوطنات، بحيــث يمكنهــا أن تشــمل البــؤر الاســتيطانية 
تحــت مســمى الأحيــاء المجــاورة، حيــث ذكــر الأمــين العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك بــأن هــذه العمليــة تشــكل 

نقطــة تحــول مهمــة في سياســة "إسرائيــل" الســابقة.(298)
نظــراً لأن 80 % مــن البــؤر الاســتيطانية مبنيــة جزئيــاً أو كليــاً عــلى أراض فلســطينية خاصــة؛ فقــد تــم اتخــاذ 
عــدد مــن الإجــراءات الإداريــة لتســهيل إضفــاء الشرعيــة عليهــا (299)، ويمكــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلى 
قيــام رئيــس الــوزراء "الإسرائيــلي" بتأســيس لجنــة مختصــة في يوليــو 2015 لصياغــة التوصيــات للمــضي قدمــاً 
بإصــدار تراخيــص بنــاء تســمح ببنــاء المســتوطنات عــلى الأراضي الخاضعــة للملكية الخاصــة للفلســطينيين، من 
خــلال تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي. تــم اتخــاذ العديــد مــن التدابــير التشريعيــة التــي تهــدف إلى تســهيل عمليــة 
أخــذ التراخيــص بوســيلة تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي عــلى البــؤر الاســتيطانية مثــل: مــشروع قانــون تنظيــم 
الأراضي الصــادر في أكتوبــر 2015 (A / Hrc / 31/43، الفقــرة 28) (300)، وكذلــك مــشروع قانــون يهــد إلى 

تأخــير تنفيــذ الأحــكام القضائيــة المتعلقــة بتدمــير البــؤر الاســتيطانية المبنيــة عــلى الأراضي الفلســطينية.(301)

(297) - Yesh Din-Volunteers for Human Rights, ”Under the radar: Israel’s silent policy of transforming unauthorized 
outposts into official settlements“، 17 may(2015).
(298) - Israel’s position, as presented on numerous occasions before the High court of Justice until 2011, affirmed 
the unauthorized status of outposts and its intention to evacuate and demolish them.
 - Peace Now, “West bank settlements: facts and figures, June 2009”

(299) - م�تب ممثل الاتحاد الأور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، الأونروا) ، المصدر السابق،ص.4 (2017).
(300) - Planning and construction law proposal (amendment — enforcement of administrative demolition order) of 
2016 introduced by Micky Zohar of the Likud party.
(301) - both bills appear to be motivated by a number of impending deadlines, imposed by the High court of 
Justice, for the evacuation of unauthorized settlement construction, including the outpost of Amona.
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2. مشروع قانون أراضي الدولة وتخصيص الأراضي للمستوطنات
وفقــاً للقانــون الــدولي يجــب عــلى دولــة الاحتــلال عــدم مصــادرة الأراضي لتلبيــة احتياجــات المحتلــين، لذلــك 
لا تســتطيع "إسرائيــل" مصــادرة الأراضي الفلســطينية الخاصــة لبنــاء المســتوطنات نتيجــة لذلــك، اســتخدمت 
ــل" في  ــا "إسرائي ــد عليه ــي تعتم ــح الت ــتند التصاري ــادرة الأراضي، تس ــن مص ــدلاً م ــح ب ــل" التصاري "إسرائي
مصــادرة الأراضي الفلســطينية إلى تفســير قانــون الأراضي العثــماني لعــام 1858 والــذي ينــص عــلى أنــه: "إذا لم 

تتــم زراعــة الأرض لعــدة ســنوات فســتصبح مــن أمــلاك الإمبراطوريــة.
ــن  ــة م ــة العثماني ــرادات الخزين ــادة إي ــة الأراضي وزي ــجيع زراع ــون لتش ــذا القان ــدار ه ــم إص ــع ت في الواق
الضرائــب(302). مــن خــلال تفســير هــذا القانــون العثــماني، اســتولت "إسرائيل" عــلى أكثــر مــن900.000 دونم 

ــة.(303) ــة الغربي ــن الضف و %16 م

معظــم الأراضي الخاصــة في الضفــة الغربيــة لم تســجل بشــكل رســمي في الســجل العقــاري، لكــن الســلطات 
ــت  ــا احتل ــا. عندم ــاء حكمه ــة أثن ــة الغربي ــي أراضي الضف ــجيل ثلث ــن تس ــت م ــة تمكن ــة والأردني البريطاني
"إسرائيــل" الضفــة الغربيــة عــام 1967، أمــرت الجيــش بوقــف عمليــة تســجيل الأراضي (ذريعــة ”إسرائيليــة“
لوقــف عمليــة تســجيل الأراضي؛ هــي حمايــة حقــوق الملكيــة للفلســطينيين الذيــن اضطــروا إلى الفــرار بفعــل 
العمليــات العســكرية "الإسرائيليــة"). مــن ناحيــة أخــر￯، لم تعتــبر "إسرائيــل" جميــع الأراضي غــير المســجلة على 

(302) - Peace now,What is a declaration of state land, http://peacenow.org.il/en/what-is-a-declaration-of-state-
land(last accessed: 272018/7/).

.Ibid - (303)
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أنهــا ملكيــة خاصــة حتــى لــو كانــت مســجلة في دفاتــر الضرائــب والســجل العقــاري؛ إلا إذا كانــت قــد تمــت 
ــر  ــجلة في دفات ــة والمس ــة الخاص ــة للملكي ــطينية الخاضع ــي أن الأراضي الفلس ــة ه ــبقاً، والنتيج ــا مس زراعته
الضرائــب والســجلات العقاريــة تنظــر إليهــا "إسرائيــل" عــلى أنهــا أراض عامــة أو حكوميــة تتبــع للدولــة مــا 
دامــت لم تتــم زراعتهــا. لهــذا الســبب تزعــم "إسرائيــل" أن إعــلان هــذه الأراضي كأراضي دولــة لا يغــير وضــع 

الأرض، لكنــه يؤكــد ذلــك فقــط وبالتــالي يجــب ألا ينظــر إليــه عــلى أنــه مصــادرة.

مصطلــح "أراضي الدولــة" غامــض ويحــوي الكثــير مــن اللبــس، لأن الضفــة الغربية ليســت جــزءاً مــن الأراضي 
"الإسرائيليــة" بموجــب القانــون "الإسرائيــلي"، لذلــك مــن الأفضل الإشــارة إليهــا باســم أراض عامة أو مشــاع، 
والتــي يجــب أن تســلم القــوة المحتلــة إدارتهــا للســكان المحليــين، أمــا في الواقــع عمــدت حكومــة الاحتــلال 
"الإسرائيــلي" إلى اســتخدام هــذه الأراضي لصالــح مســتوطنيها وبشــكل حــصري، ووضعتهــا تحــت تصرفهــم 
ــة  ــة c في الضف ــر مــن ثلــث مســاحة المنطق ــم تســجيل أكث ــوم ت ــى هــذا الي ــذ عــام 1967 وحت ولخدمتهــم. من
الغربيــة رســمياً كأراض عامــة (أراضي دولــة) مــن قبــل الســلطات "الإسرائيليــة". معظــم عمليــات مصــادرة 
ــعينيات 1990.  ــل التس ــلام في أوائ ــلو للس ــاق أوس ــع ميث ــل توقي ــت قب ــة حدث ــوان أراضي الدول الأراضي بعن
ــين،  ــكان المحلي ــح الس ــن مصال ــاً ع ــتوطنيها عوض ــل" ومس ــع "إسرائي ــاً لمناف ــة حصري ــة مخصص أراضي الدول

وذلــك مخالــف لمــا يقتضيــه القانــون الــدولي(304). 

(304) - “By Hook and By Crook”, B’Tselem, 2010, Chapter http://www.btselem.org/download/201007_by_hook_
and_by_crook_eng.pdf
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تــم تخصيــص هــذه الأراضي لتضــم 24 تجمعــاً اســتيطانياً يحتــوي عــلى 126 مســتوطنة تقريبــاً، أي مــا يعــادل 
ــق  ــة، مناط ــق زراعي ــن مناط ــتيطانية م ــات الاس ــذه التجمع ــادةً ه ــف ع ــة C، تتأل ــاحة المنطق ــن مس %63 م
ــراً  ــة" مؤخ ــلطات "الإسرائيلي ــت الس ــة(305). أعلن ــق عازل ــة أو مناط ــق أمني ــرق، مناط ــات، ط ــة، منتزه صناعي
أن أكثــر مــن 200 هكتــار مــن جنــوب أريحــا أراضي دولــة. يواصــل فريــق الخــط الأزرق في مكتــب الشــؤون 
المدنيــة "الإسرائيــلي" مهمتــه المتمثلــة في مراجعــة أو تعديــل أو التحقــق مــن الأراضي التــي كانــت تعــرف ســابقاً 
ــؤر الاســتيطانية مــن  ــاء الب ــد بن ــة أيضــاً أن تؤي ــة. في بعــض الحــالات يمكــن لهــذه اللجن باســم أراضي الدول
خــلال تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي(306)، في عــام 2015، قــام فريــق الخــط الأزرق باعتبــار 6300 هكتــار مــن 

ــة (307). ــة C كأراضي دول المنطق

3. قانون أملاك الغائبين لعام 1950
تــم اعتــماد قانــون الغائبــين مــن قبــل الكنيســت "الإسرائيــلي" في عــام 1950، وضــع هــذا القانــون الأســاس 
ــذه  ــلى ه ــتوطنات ع ــيع المس ــم توس ــه يدع ــما أن ــطين، ك ــة في فلس ــن الأراضي العربي ــير م ــزء كب ــادرة ج لمص
الأراضي. يعتــبر هــذا القانــون انتهــاكاً صارخــاً لقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لعــام 194 بشــأن تقســيم 
ــين  ــق اللاجئ ــلى ح ــاء ع ــدف للقض ــي ته ــة" الت ــا "الإسرائيلي ــن النواي ــون ع ــذا القان ــف ه ــما يكش ــطين. ك فلس
الفلســطينيين بالعــودة إلى أراضيهــم وديارهــم التــي هجــروا منهــا بفعــل الاحتــلال "الإسرائيــلي"، بــما يتفــق مــع 

(305) -Yesh Din, Land Takeover Practices Employed by Israel in the West Bank, September 2016, p.2.
(306)- A/HRC/3143/ paras. 2123-, A/71355/ para.13
(307) - Ziv Stahl, Op.cit.
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ــة والأمــم المتحــدة (308). ــة الدولي قــرارات الشرعي
طبقــاً لقانــون أمــلاك الغائبــين لعــام 1950 تمــت مصــادرة الأراضي الفلســطينية، وأقيمــت المســتوطنات عليهــا. 

(309)

ــخص  ــالي(310): كل ش ــادة 1 كالت ــن الم ــرة (ب) م ــا في الفق ــار إليه ــب) المش ــة (غائ ــون كلم ــذا القان ف ه ــرّ يع
ــين  ــا ب ــترة م ــيكون في الف ــذي كان أو س ــلي"، وال ــوذ "الإسرائي ــت النف ــع تح ــي تق ــة الت ــك في المنطق ــب مل صاح
1947/11/29 وموعــد الإعــلان عــن انتهــاء حالــة الطــوارئ التــي أعلــن عنهــا مجلــس الدولــة المؤقــت في 

ــة: ــة التالي ــدول العربي ــا ال ــد رعاي ــاً أو أح ــوم 1948/5/19، مواطن ي
- لبنان، مصر، سورية، المملكة العربية السعودية، الأردن، العراق، اليمن.

ــي  ــة، والت ــطين التاريخي ــن فلس ــة م ــلاه أو في أي منطق ــورة أع ــدان المذك ــن البل ــدة م ــد في واح ــه تواج - أو أن
ــة" . ــياحة "الإسرائيلي ــة للس ــير خاضع ــا غ ــل" لكنه ــون "أرض "إسرائي ــاً للقان ــميت وفق س

- إضافــة إلى ذلــك فــإن الشــخص يعتــبر غائبــاً إذا مــا كان مواطنــاً في إحــد￯ مناطــق فلســطين التاريخيــة، وفي 
الموعــد أعــلاه كان قــد تــرك فلســطين قبــل تاريــخ 1948/9/1 أو انتقــل إلى منطقــة مــا فيهــا، والتــي تخضــع 

لقــوات "معاديــة" مســيطرة عــلى مناطــق قتاليــة في أرض فلســطين التاريخيــة.
بنــاءً عــلى التعريــف المذكــور أعــلاه فــإن أي مالــك فلســطيني غــاب عــن أرضــه في فــترة صدور قــرار التقســيم، 
وســافر مــن مدينتــه أو قريتــه إلى بلــد آخــر أو بلــدة أخــر￯ بهــدف القيــام ببعــض الأمــور الإداريــة؛ فإنــه يعتــبر 

(308) - حمدان، هناء & نعامنه، حنین & �شارة، سهاد، القدس الشر��ة: تسخیر الس�اسات وقوانین الأرض والتخط�ط لتغییر طا�ع الحیز الفلسطیني في 
القدس، الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني في القدس، ص.23(2009).

(309) - عامر، صلاح الدین، المقاومة الشعب�ة المسلحة في القانون الدولي العام، رسالة د�توراه – جامعة القاهرة (دار الفكر العر�ي)، ص.341(1977).
(310) - المصدر ذاته، ص 24-23. 
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 ،￯في المــدن الكــبر ￯ــاً أيضــاً. بموجــب القانــون فــإن أي فلســطيني ينتقــل مــن منطقتــه إلى منطقــة أخــر غائب
أويتــم ترحيلــه قــسراً مــن قبــل قــوات الاحتــلال يعــد غائبــاً كذلــك.(311)

ــاء حــوالي300 وحــدة ســكنية اســتيطانية عــلى  في ينايــر2008 وفي إطــار تشــجيع التوســع الاســتيطاني تــم بن
ــة بيــت ســاحور بالاســتناد إلى قانــون أمــلاك الغائبــين(312). تجــدر الإشــارة إلى أن  الأراضي الفلســطينية في قري
"إسرائيــل" لا تــزال تســتخدم هــذا القانــون لتوســيع مســتوطناتها في الأراضي المحتلــة، وقــد صــادرت مســاحات 

واســعة مــن الأراضي الفلســطينية بموجــب هــذا القانــون، وأقامــت المســتوطنات عليهــا.

4. قانون يهودية الدولة 
صوتــاً   62 بأغلبيــة  الدولــة  يهوديــة  قانــون   2018 يوليــو  في  مؤخــراً  "الإسرائيــلي"  الكنيســت  أقــر 
لليهــود(313)،  القومــي  الوطــن  "إسرائيــل"  اعتــبر  الأولى  للمــرة  والــذي  مخالفــاً،  صوتــاً  و55  مؤيــداً، 
ووفقــاً للقانــون فــإن اللغــة العبريــة هــي اللغــة الرســمية الوحيــدة لإسرائيــل، كــما اعتــبر القــدس 
ــد القانــون أن "إسرائيــل" هــي الموطــن القومــي  بشــقيها الشرقــي والغــربي "عاصمــة لإسرائيــل". أكّ
"لإسرائيــل"(314). قوميــة  منفعــة  يعتــبر  المحتلــة  الأراضي  في  المســتوطنات  وبنــاء  اليهــودي،  للشــعب 

(311) - المصدر ذاته. 
(312) - المصدر ذاته، ص 26. 

/19/7/http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018 ،(313) - الجز�رة نت، لا تقترب أنت في دولة الیهود
8A%D%85%D9%88%D9%82%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%D9%
86%D8%AA-%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%8%A9-%D9

88%D8%AF(last%87%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D9%%D9
(2018/7/acceseed:27

(314) - المصدر ذاته. 
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واحــدة مــن أخطــر النواحــي في هــذا القانــون هــي مــا جــاء في الفقــرة7 (أ) "تعتــبر المســتوطنات منفعــة وطنيــة 
وقوميــة "لإسرائيــل" وشــددت عــلى تشــجيع ودعــم الاســتيطان".(315)

ــة الجديــد حقــوق الفلســطينيين فحســب؛ بــل أيضــاً قــرارات الأمــم المتحــدة  ــة الدول لا ينتهــك قانــون يهودي
التــي تؤكــد عــلى الحــق في العــودة والتعويــض عــن الخســائر التــي لحقــت بالفلســطينيين جــراء نزوحهــم مــن 

أراضيهــم، كــما ينتهــك قــرار الأمــم المتحــدة رقــم 194 مــؤرخ 11 ديســمبر في ســنة 1948.(316)

ــق  ــتنكر تصدي ــدة، اس ــم المتح ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــامي لحق ــوض الس ــه المف ــين بصفت ــن حس ــد الدي زي
ــون  ــلامي (OIC) قان ــاون الإس ــة التع ــت منظم ــما أدان ــة(317)، ك ــة الدول ــون يهودي ــدور قان ــلى ص ــت ع الكنيس
ــه باعتبــاره تهديــداً لإرادة وقــرارات المجتمــع  ــاه الكنيســت "الإسرائيــلي"، ونــددت ب ــة الــذي تبن ــة الدول يهودي
الــدولي، ووصــف الدكتــور يوســف العثيمــين الأمــين العــام لمنظمــة التعــاون الإســلامي القانــون "الإسرائيــلي"
الجديــد بأنــه قانــون يهــودي بامتيــاز، باعتبــاره عنصريــاً وغــير قانــوني قائــلاً "إنــه يعكــس التجاهــل للحقــوق 
ــصري(318)،  ــل العن ــتيطان والفص ــات الاس ــزز سياس ــما يع ــيحيين، ك ــلمين والمس ــطينيين والمس ــة للفلس التاريخي

(315) -Jewish settlement: A. The state views the development of Jewish settlement as a national value and will act 
to encourage and promote its establishment and consolidation.

(316)- الجز�رة نت، لا تقترب أنت في دولة الیهود، المصدر السابق. 
(317) - - UN rejects Israel’s “Nation-State of the Jewish People” bill, http://www.aps.dz/en/world/25323-palestine-
un-rejects-israel-s-nation-state-of-the-jewish-people-bill ( last accessed:272018/7/)
(318) - OIC Statement, OIC Condemns So-called “Jewish Nation State” Law and Calls on International Community 
to Confront It ,202018/07/, https://www.un.org/unispal/document/oic-condemns-so-called-jewish-nation-state-
law-and-calls-on-international-community-to-confront-it-oic-statement( last accessed:2772018/).
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وحــث المجتمــع الــدولي عــلى رفــض هــذا القانــون العنــصري، وعــدم الاعــتراف بجميــع القوانــين والسياســات 
ــة في طريــق حــل الدولتــين.(319) ــة، التــي تقــف عقب ــة" التمييزي "الإسرائيلي

5. مشروع قانون ضم الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية (2020)
يهــدف هــذا القانــون إلى تطبيــق الســيادة "الإسرائيليــة" عــلى غــور الأردن وشــمال البحــر الميــت ومســتوطنات 
الضفــة الغربيــة، ويــؤدي هــذا القانــون إلى ضــم مــا مســاحته أكثــر مــن 30 بالمئــة مــن الضفــة الغربية إلى الســيادة 
ــة  ــر الفرص ــام 2019، وتنتظ ــة الع ــون في نهاي ــذا القان ــلى ه ــاً ع ــل" فعلي ــت "إسرائي ــد صادق ــة"، لق "الإسرائيلي
(320). يعتــبر هــذا القانــون تطبيقــاً لمــا  المواتيــة للتنفيــذ والتــي قــد تكــون في النصــف الثــاني مــن العــام 2020
ــوات  ــأي خط ــتراف ب ــا بالاع ــن نيته ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــث أعلن ــرن، حي ــة الق ــاء في صفق ج
تقــوم بهــا دولــة الاحتــلال، في إطــار ضــم المســتوطنات لســيادتها في انتهــاك صــارخ وخطــير للقانــون الــدولي 
ــلام  ــود للس ــف أي جه ــه ينس ــون في أن ــذا القان ــورة ه ــل خط ــأن، تتمث ــة ذات الش ــة الدولي ــرارات الشرعي وق
ويقــضي عــلى الآمــال في إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــر￯ يؤســس 
ــة القانــون الــدولي وتكــرس ظاهــرة الاحتــلال، حيــث  لمرحلــة خطــيرة مــن الانتهــاكات، وتضعــف مــن هيب
كنــا نشــهد في الســابق إصــدار قوانــين ”إسرائيليــة“  داخليــة لشرعنــة الاســتيطان لا يُعــترف بهــا مــن المجتمــع 

.Ibid - (319)
http://www.plo.ps/article/51668 ،(320) - منظمة التحر�ر الفلسطین�ة- الموقع الرسمي، نتن�اهو �صادق على تقد�م مشروع قانون ضم الأغوار
82-%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AA%D9%/%D9

85%-%85-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D9%84%D9%%D8%B9%D9
85-%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%B9-%D9%D8%B4%D8%B1%D9

((202/02/88%D8%A7%D8%B1(last access 22%84%D8%A3%D8%BA%D9%
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الــدولي، وليــس لهــا اعتبــار قانــوني، بينــما نشــهد اليــوم تشــجيعاً وتأييــداً لهــذه الانتهــاكات ووعــوداً بالتصديــق 
ــون  ــاكاً للقان ــبر انته ــلان لا يعت ــذا الإع ــة، ه ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــا م ــتراف به ــا، والاع عليه
ــرارات  ــدولي والق ــرف ال ــام 1907 والع ــاي لع ــة لاه ــام 1949، واتفاقي ــة لع ــف الرابع ــة جني ــدولي واتفاقي ال
الدوليــة ذات الشــأن فحســب؛ بــل يضــع مصداقيــة المجتمــع الــدولي عــلى المحــك، ويؤســس لمرحلــة خطــيرة لا 

اعتبــار فيهــا للقوانــين والمعاهــدات الدوليــة ويحكمهــا منطــق القــوة. 

»�������� ¯��� �����
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 تصــادر وتســتولي "إسرائيــل" عــلى الأراضي في الأراضي المحتلــة، لأغــراض اقتصاديــة مختلفــة بالإضافــة إلى ذلك 
ــن مســتوطنيها مــن الإفــلات مــن العقــاب الناتــج عــن عمليــات الاســتحواذ غــير القانونيــة  توفــر غطــاء يمكّ

عــلى أراضي الفلســطينيين، في الأســفل تحليــل موســع لهــذه الممارســات غــير القانونيــة:

1. مصادرة الأراضي لأغراض اقتصادية
في تقريرهــا الأخــير حــول بنــاء المســتوطنات "الإسرائيليــة" (A/71/355 الفقــرة 4)، شــددت الجمعيــة العامــة 
ــل  ــة داخ ــة والزراعي ــطة الصناعي ــك الأنش ــما في ذل ــة ب ــطة الاقتصادي ــجيع الأنش ــلى أن تش ــدة ع ــم المتح للأم
ــة؛ يعــد طريقــة  ــة التحتي ــازل الســكنية والبني ــة إلى تخصيــص الأراضي للمن المســتوطنات ومــا حولهــا، بالإضاف

أخــر￯ لدعــم "إسرائيــل" لعمليــات التوســع الاســتيطاني.(321)

(321) -In resolution 3136/, the Human Rights Council requested the Secretary-General to report on the human 
rights and international law violations involved in the production of settlement goods and the relationship between 
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ــة  ــة" والدولي ــة "الإسرائيلي ــر التجاري ــع والتطوي ــات التوس ــال عملي ــكل فعّ ــة" بش ــة "الإسرائيلي ــم الحكوم تدع
ــة  ــق الصناعي ــع المناط ــار جمي ــم اعتب ــث يت ــة، حي ــز المالي ــم الحواف ــلال تقدي ــن خ ــة م ــتوطنات اليهودي في المس
ــا  ــع بمزاي ــا تتمت ــي أنه ــا يعن ــة (NPAs)(322)، مم ــة وطني ــق ذات أولوي ــا مناط ــلى أنه ــاً ع ــتوطنات تقريب في المس
ــراد  ــة للأف ــاءات الضريبي ــة والإعف ــى التحتي ــر البن ــة لتطوي ــاعدات مالي ــة ومس ــعار الأراضي المنخفض ــل أس مث
ــاري  ــاط التج ــاحة النش ــا أن مس ــث له ــر حدي ــش في تقري ــس ووت ــن رايت ــت هيوم ــشركات(323). لاحظ وال
"الإسرائيــلي" في الضفــة الغربيــة أكــبر مــن مســاحة المســتوطنات الســكنية، ووفقــاً للتقريــر فــإن مســاحة المناطــق 
الصناعيــة (1.365هكتــاراً) والأراضي الزراعيــة (9300 هكتــار) التــي تســتغلها "إسرائيــل" في الضفــة الغربيــة 

ــار).(324) ــكنية (6000 هكت ــتوطنات الس ــاحة المس ــاف مس ــي 1.7أضع تغط

2. الحصانة من العقاب وحماية الاستحواذ غير القانوني على الأراضي
إن العنــف ضــد الفلســطينيين، اغتصــاب أمــلاك الغــير والاســتيلاء القــسري وغــير القانــوني عــلى الأراضي يتــم 
في كثــير مــن الأحيــان كجــزء مــن الممارســات التــي يخطــط لهــا المســتوطنون في إطــار عمليــة منظمــة لتوســيع 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا "إسرائيــل"(325). لقــد أصبحــت هــذه الممارســات وســائل فعالــة للاســتيلاء عــلى 

trade in these goods and the maintenance and economic growth of settlements.
(322) -National Priority Areas.
(323) -https://www.hrw.org/report/201619/01//occupation-inc/how-settlement-businesses-contribute-israels-
violations-palestinian.
(324) -Ibid.
(325) -General Assembly, A/70351/ paras. 5260-.
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أراضي الفلســطينيين(326)، خاصــة وأن المســؤولين الإسرائيليــين يعمــدون دومــاً إلى تجاهــل هــذه الانتهــاكات ولا 
يسعون لمعالجتها.(327)

ــق  ــما يتعل ــاب في ــن العق ــلات م ــاً بالإف ــة تاريخي ــة الغربي ــون في الضف ــتوطنون الإسرائيلي ــع المس ــع تمت في الواق
ــتولي  ــتولى ويس ــث اس ــة، حي ــم الزراعي ــطينيين ومناطقه ــد الفلس ــا ض ــون به ــي يقوم ــة الت ــمات العنيف بالهج
ــم دون  ــا لصالحه ــون بزراعته ــوني، ويقوم ــير قان ــكل غ ــة بش ــطينية الخاص ــلى الأراضي الفلس ــتوطنون ع المس

ــلال.(328) ــة الاحت ــن دول ــاءلة م ــم لأي مس ضه تعرّ

»�������� ¯��� �����
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منــذ الاحتــلال "الإسرائيــلي" لــلأراضي الفلســطينية عــام 1967، كانــت الســمة البــارزة لسياســة الاســتيطان في 
الضفــة الغربيــة هــي الاســتيلاء التدريجــي عــلى الأراضي للاســتخدام الحــصري "الإسرائيــلي". هــذه التدابــير تــم 

(326)-“The expansion of the unauthorized outposts phenomenon began in the mid nineties, after the building 
in Judea, Samaria and Gaza was frozen by the Rabin Administration in 1993. Building in settlements was 
still approved, but the approval rate went decreasing as the negotiations with the Palestinian representatives 
accelerated. The unauthorized outposts phenomenon began expanding, in light of the government’s position 
opposing the authorizing of the building of settlements in the territories.” Summary of the Opinion Concerning 
Unauthorized Outposts, Talya Sason, Adv., 10 March 2005 (hereinafter - the “Sasson Report”). 
(327) -As extensively documented in the 2005 Opinion Concerning Unauthorized Outposts (supra), privately-led 
settlement expansion efforts have also received direct support from Israeli authorities, despite an official position 
opposing settlement construction. See also “The Road to Dispossession”, Yesh Din, January 2013.
(328) -Yesh Din, Land Takeover Practices Employed by Israel in the West Bank, September 2016. See also GOI-
commissioned reports addressing historic law enforcement failures in the West Bank: “Sasson Report”, 10 March 
2005; Meir Shamgar, The Commission of Inquiry into the Massacre in the Tomb of the Patriarchs, Hebron 5754: 
Report, Government Commission of Inquiry, 1994; Yehudit Karp, The Investigation of Suspicions against Israelis in 
Judea and Samaria – Report of the Monitoring Team, Ministry of Justice, 1982.
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تطبيقهــا مــن خــلال سياســات مختلفــة مثــل إعــلان الأراضي (كأراضي دولــة) ومناطــق عســكرية مغلقــة، أضف 
إلى ذلــك الدعــم الحكومــي لعمليــات الاســتيلاء غــير القانونيــة لأراضي الفلســطينيين، أيضــاً إعــلان قســم كبير 
ــة، وتشــجيع النشــاط الاقتصــادي في المســتوطنات(329).  ــع أثري ــة ومواق ــة منتزهــات وطني مــن الأراضي المحتل
C ــة ــا يقــارب 70 مــن % مــن مســاحة المنطق ــاء عــلى م ــع الفلســطينيون مــن البن نتيجــة لهــذه السياســات يمن
ــذري  ــكل ج ــة بش ــدس الشرقي ــرافي للق ــرافي والديمغ ــب الجغ ــن التركي ــر كل م ــما تأث ــة، ك ــة الغربي في الضف

وعميــق.(330)

1. الدعم "الإسرائيلي" لمبادرات القطاع الخاص الاستيطانية 
قالــت منظــمات مجتمــع مــدني ”إسرائيلية“  غــير حكومية: إن نمــو عمليات الاســتيطان الخاصة في القــدس الشرقية 
وخاصــة في وســط المدينــة التاريخية؛ ارتفع بنســبة %25 (حوالي.2.500مســتوطنة) مــن 2009 إلى أكتوبر 2016
(331)، وقــد زادت الحكومــة الدعــم المالي لهذه المشــاريع في عــام 2015، بما في ذلــك ميزانية الضــمان التي خصصتها 

وزارة الإســكان والتعمــير للمســتوطنات، والتي تبلغ حــوالي 25 مليــون دولار(332). كما أدت المحــاولات المكثفة 
التــي بذلتهــا مجموعــات مــن المســتوطنين للاســتيلاء عــلى أمــلاك الفلســطينيين في القــدس الشرقيــة والتــي تقــع 

(329) -Human Rights Council, Report of the Secretary-General,Israeli settlements in the Occupied Palestinian 
Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan,A/HRC/3439/, P.4(27 February-24 March 
2017).
(330) -Area C comprises approximately 60 per cent of the West Bank, and includes most of the land reserves for a 
future Palestinian state.
(331) -“Broken Trust: State Involvement in Private Settlement in Batan Al-Hawa, Silwan”, p.5, Ir Amim and Peace 
Now, May 2016.
(332) -Ibid, p.12.
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داخــل الأحيــاء الفلســطينية في الغالــب إلى زيــادة خطــر إخــراج العائــلات الفلســطينية مــن مناطق ســكنها. (333)

2. إنشــاء المنتزهــات الوطنيــة والمواقــع الأثريــة والســياحة كوســيلة لتعزيــز وجــود "إسرائيــل" في الأراضي 
. لمحتلة ا

لا يــزال تصنيــف بعــض المناطــق في الأراضي المحتلــة كمنتزهــات وطنيــة ومواقــع أثريــة، ووضعهــا في خدمــة 
ترويــج الســياحة "الإسرائيليــة" والدوليــة يعــزز الوجــود المــدني "الإسرائيلي"، ويســاهم في الاســتحواذ عــلى المزيد 
مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة. تــم تخصيــص مــا يقــارب %14 مــن مســاحة المنطقــة C للحدائــق الوطنيــة، 
ــيراً مــن القــدس  ــوني جــزءاً كب ــة" ؛ ضمــت بشــكل غــير قان ــة والســياحية "الإسرائيلي ــع الأثري ــر المواق وتطوي
الشرقيــة، وهــذا بــدوره أد￯ إلى تغيــير معــالم المنطقــة المحيطــة بالمدينــة القديمــة في القــدس تغيــيراً جذريــاً، ومــن 
ــطينية.(334) ــاء الفلس ــتيطان في الأحي ــات الاس ــيع عملي ــاس لتوس ــر الأس ــات حج ــذه العملي ــت ه ــم وضع ث
أظهــرت التقاريــر الســابقة للأمــين العــام للأمــم المتحــدة كيــف أن بنــاء مثــل هــذه المواقــع يقيــد حريــة الحركــة 

للفلســطينيين، ويعيــق حقهــم في الاســتفادة مــن مواقعهــم التاريخيــة والتراثيــة.(335)

ــث  ــلوان، حي ــي س ــتيطانية في ح ــعة الاس ــات التوس ــرز عملي ــن أب ــتيطاني م ــدم kedem الاس ــع كي ــبر مجم يعت
يعتــبر هــذا المــشروع منطقــة ســياحة ضخمــة، تــم إنشــاؤها بدعــم مــن مجموعــات مــن المســتوطنين(336)، يمتــد 

(333) - Ibid, para.56.
(334) -A/70351/, paras 2936- and 6366-.
(335) -A/70351/.

(336) - م�تب ممثل الاتحاد الأور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، الأونروا)، المصدر السابق، ص. 5(2017).
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عــلى مســاحة ضخمــة تبلــغ 16000 مــتر مربــع، والتــي تعتــبر مخالفــة لمعايــير البنــاء في الحديقــة الوطنيــة(337)، 
بالإضافــة إلى تأثــيره الكبــير عــلى حيــاة الفلســطينيين في حــي ســلوان؛ فــإن تنفيــذ المــشروع يمثــل نقطــة تحــول في 

تغيــير الحالــة الراهنــة وهويــة القــدس الشرقيــة(338).

3. الإسكان، البنى التحتية والعطاءات كوسائل لتوسيع نطاق المستوطنات
حدثــت العديــد مــن التطــورات الهامــة فيــما يخــص نشــاط حركــة البنــاء الاســتيطاني "الإسرائيــلي" في الأراضي 
ــة" في  ــما في ذلــك الإجــراءات التــي قامــت بهــا الســلطات "الإسرائيلي ــة، ب المحتلــة وخاصــة في القــدس الشرقي
نوفمــبر 2015 مــن تقديــم عطــاءات لـــ 438 وحــدة ســكنية في رمــات شــلومو(339). وفي يوليــو 2016 أفــادت 
ــدة  ــطينية، و٥٦٠ وح ــا الفلس ــت صفاف ــة بي ــكنية في قري ــدة س ــاء 600 وح ــة" ببن ــلام "الإسرائيلي ــائل الإع وس
ــات  ــم مقترح ــم تقدي ــط ت ــذه الخط ــاب ه ــة(340)، في أعق ــدس الشرقي ــم و240 في الق ــة أدومي ــكنية في معالي س
ــر￯ في  ــة الأخ ــورات الرئيس ــن التط ــد م ــتوطنات(341). العدي ــذه المس ــة في ه ــكنية إضافي ــدة س ــاء 323 وح لبن
القــدس الشرقيــة بــما فيهــا تطويــر برنامــج التخطيــط الســكني، وبنــاء العديــد مــن البنــى التحتيــة في المناطــق 
الجنوبيــة مــن القــدس تــم تنفيذهــا بواســطة إدارة تخطيــط المــدن في دولــة الاحتــلال، ووصفــت المنظــمات غــير 
الحكوميــة التــي تــشرف عــلى توســيع المســتوطنات هــذه التطــورات بأنهــا جــزء مــن جهــد واســع مــن جانــب 

(337) -Ir Amim, “Planning, building, and settlements in east Jerusalem: 2015 year-end review”, January 2016.
(338) - م�تب ممثل الاتحاد الأور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، الأونروا)، المصدر السابق، ص. 5(2017).

(339) - See Peace Now (www.peacenow.org.il).
(340) - http://www.haaretz.com/israel-news/1.728768.
(341) - https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/201604-07-/un-secretary-general-israeli-decisions-
regarding-new-construction.
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الســلطات "الإسرائيليــة" لإنشــاء طريــق تســيطر عليــه "إسرائيــل" يربــط مســتوطنة غــوش عتصيــون في محافظــة 
بيــت لحــم بالقــدس(342)، وفي هــذا الصــدد تــم اتخــاذ العديــد مــن التســهيلات مثــل بنــاء طريــق جديــد يصــل 
ــدة  ــات جدي ــرح مناقص ــكان وط ــج الإس ــر برام ــة إلى تطوي ــدس(343)، بالإضاف ــون والق ــوش عتصي ــين غ ب
ــأن تتوســع عمليــات الاســتيطان إلى جنــوب (بيــت جــالا)(344)، بالإضافــة إلى  في مســتوطنة جيلــو والتوقــع ب
ــام  ــن القي ــاء الممك ــط البن ــلى خط ــة ع ــوس كعلام ــات هامت ــتوطنة غيفع ــن مس ــرب م ــد بالق ــق جدي ــاء طري بن
ــم  ــت لح ــدس وبي ــوب الق ــتوطنات في جن ــاء المس ــيرة بن ــع وت ــة(345). أد￯ تسري ــذه المنطق ــتقبل في ه ــا في المس به
إلى تقســيم المنطقــة، وتقليــص المســاحة الموجــودة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا بالنســبة للفلســطينيين، وعــزل 
المناطــق الريفيــة النائيــة عــن المناطــق الحضريــة. تكمــن المخــاوف الرئيســة لهــذه التطــورات في التأثــير الســلبي 
عــلى حقــوق الســكان الفلســطينيين في المنطقــة كالحــق في الحصــول عــلى حيــاة كريمــة، والاســتفادة مــن المــوارد 

ــة، بالإضافــة إلى تقييــد حركتهــم في هــذه المناطــق. (346) الطبيعي

(342) - Ir Amim Newsletter, 20 September 2016.
(343) - Ir Amim Newsletter, 10 February 2016.
(344) - Part of the 27 July tender announcement for 323 units, mentioned above.
(345) - The parcel in question has been designated for 800 housing units. Ir Amim Newsletter, 21 June 2016.
(346) - OCHA Fact Sheet: Bethlehem Governorate: Fragmentation and Humanitarian Concerns, January 2015.
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صرحــت "إسرائيــل" بوضــوح بــأن الإبقــاء عــلى مســتوطناتها والاســتمرار في نشــاطها الاســتيطاني في الأراضي 
ــة عمليــات الاســتيطان  ــة بالنســبة لهــا عــلى حســاب احــترام القانــون الــدولي. إن إدان المحتلــة يشــكلان أولوي
"الإسرائيليــة" غــير كافيــة، وحــان الوقــت أن تتخــذ الــدول والمجتمــع الــدولي إجــراءات عمليــة عــلى الأرض 
ــة، وبــل  لإيقــاف الاســتيطان ومصــادر تمويلــه، والــذي يعتــبر انتهــاكاً صارخــاً للقوانــين والمعاهــدات الدولي
يشــكل جريمــة حــرب(347). في العقــود الأخــيرة أكــدت العديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة 
ــم 2344 ــرار رق ــرارات الق ــذه الق ــة ه ــن جمل ــدولي، وم ــون ال ــك القان ــة" تنته ــتوطنات "الإسرائيلي ــأن المس ب
الصــادر عــام 2016، والــذي دعــا "إسرائيــل" إلى إيقــاف عمليــات الاســتيطان في الأراضي المحتلــة، كــما دعــا 
القــرار جميــع الــدول إلى أن تتعامــل مــع المســتوطنات "الإسرائيليــة" معاملــة مختلفــة عــلى أســاس أنهــا تشــكل 
انتهــاكاً للمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة. ومــع ذلــك فــإن "إسرائيــل" في الأشــهر الأخــيرة زادت مــن نشــاطها 
الاســتيطاني، وسرعــت وتيرتــه ووضعــت مخططــات لإنشــاء آلاف المشــاريع والوحــدات الســكنية الاســتيطانية 

ــة.(348) ــطينية المحتل في الأراضي الفلس
في هــذا الفــرع مــن الكتــاب ســنبحث الإجــراءات التــي اتخذهــا المجتمــع الــدولي للضغــط عــلى دولــة الاحتــلال 

لإجبارهــا عــلى إيقــاف عمليــات الاســتيطان غــير القانونيــة في الأراضي المحتلــة. 

(347) - Salil Shetty, States must ban Israeli settlement products to help end half a century of violations, Amensty(7 
June 2017),at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/201706//states-must-ban-israeli-settlement-products-to-
help-end-half-a-century-of-violations-against-palestinians/(last accessed: 292018/7/).
(348) - Ibid.
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تشــمل قاعــدة البيانــات هــذه بشــكل عــام أســماء الــشركات التجاريــة المتورطــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان 
في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، ودعمهــا للمســار الاســتيطاني مــن خــلال الفعاليــات التجاريــة التــي تمارســها 
في المســتوطنات. تهــدف الأمــم المتحــدة مــن خــلال الكشــف عــن أســماء هــذه الــشركات والتــي بلــغ عددهــا 
206، لإجبارهــا عــلى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة والاســتجابة لدعــوة قــرار مجلــس الأمــن 2344 الــذي يدعــو 
ــم الدعــم  ــدولي ولا يجــوز تقدي ــون ال ــة اســتثنائية عــلى أنهــا انتهــاك للقان إلى التعامــل مــع المســتوطنات معامل
لهــا(349). بعــد مــرور ســنة عــلى إصــدار القــرار 2344 بـــ 14 رأيــاً موافقــاً، صفــر مخالــف ورأي واحــد ممتنــع 
ــيرة  ــع وت ــلي" بتسري ــلال "الإسرائي ــلطات الاحت ــت س ــة)؛ قام ــدة الأمريكي ــات المتح ــت (الولاي ــن التصوي ع
ــطينيين،  ــادرة أراضي الفلس ــن مص ــأنها أن تشرع ــن ش ــي م ــين الت ــن القوان ــد م ــدرت العدي ــتيطان، وأص الاس
 .(350) بالإضافــة لإعلانهــا النيــة بالاحتفــاظ بهــذه المســتوطنات للأبــد وضمهــا للمناطــق التــي احتلتهــا ســابقاً
"إسرائيــل" تتخــوف مــن أن يتــم إدراج الــشركات التــي تــم الكشــف عنهــا مــن قبــل المفوضيــة الســامية لحقــوق 
الإنســان في الأمــم المتحــدة عــلى القائمــة الســوداء للأمــم المتحــدة، وهــذا يــؤدي بــدوره إلى الضغــط عــلى هــذه 
الــشركات لثنيهــا عــن الاســتمرار في فعاليتهــا التجاريــة في المســتوطنات. وفقــاً لتقريــر الأمــم المتحــدة حــول 

(349) - Stephanie Nebehay, UN lists 206 companies with business ties to Israeli settlements in West Bank,at: 
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-united-nations-companies-list-west-bank-
settlements-business-ties-palestine-a8188681.html ( last accessed: 292019/10/).
(350) - Human Rights Council at the United Nations,Israel/Palestine: UN Settlement Business Data Can Stem 
Abuse, Op.cit.
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هــذه الــشركات فإنهــا تلعــب دوراً رئيســياً في دعــم إقامــة وصيانــة وتوســيع المســتوطنات، كــما جــاء في نفــس 
ــا  ــات مصادرته ــل" في عملي ــاعد "إسرائي ــاهم وتس ــتيطان تس ــار الاس ــة بمس ــشركات المرتبط ــأن "ال ــر ب التقري
ــراج  ــة وإخ ــتوطنين إلى الأراضي المحتل ــل المس ــاهم في نق ــما تس ــة، ك ــم الطبيعي ــطينيين ومنابعه لأراضي الفلس
الفلســطينيين مــن أراضيهــم، مشــيراً إلى أن 143 مــن تلــك الــشركات لهــا مقــار في الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
أو في المســتوطنات و22 في الولايــات المتحــدة، وســبع في ألمانيــا وخمــس في هولنــدا وأربــع في فرنســا، إضافــة إلى 
شركات أخــر￯. هــذا التقريــر يؤكــد بــأن القائمــة التــي تــم إعدادهــا بأســماء الــشركات التــي ترتبــط بالمســار 
الاســتيطاني لا يعتــبر إجــراءً قضائيــاً، ولكــن الــشركات التجاريــة التــي تمــارس نشــاطها في المســتوطنات يقــع 
عــلى عاتقهــا التزامــات وتعهــدات دوليــة كالعنايــة الواجبــة(351)، التــي تتمثــل بالتأكــد مــن أن نشــاطها التجاري 

في هــذه المنطقــة لا ينتهــك حقــوق الإنســان أو يؤثــر عليهــا بشــكل ســلبي. (352)
ــق  ــدد ح ــة، وته ــطينية المحتل ــكانية في الأراضي الفلس ــة الس ــير التركيب ــتوطنات تغ ــن أن المس ــر م ــذر التقري وح
ــشرة  ــتوطنات منت ــة بالمس ــان المرتبط ــوق الإنس ــاكات حق ــاً أن انته ــم، مضيف ــر مصيره ــطينيين في تقري الفلس
وصادمــة وتطــال جميــع أوجــه الحيــاة الفلســطينية، مشــيراً إلى قيــود تفرضهــا ســلطات الاحتــلال "الإسرائيــلي"
ــاه والوظائــف.(353) ــول إلى الأراضي والمي ــار لوســائل الوص ــم والافتق ــة والتنقــل والتعلي ــات الديني عــلى الحري

(351) - Due diligence.
(352) - Ibid.
(353) - Ibid.
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صــادق مجلــس الشــيوخ الأيرلنــدي عــلى قانــون يحظــر اســتيراد أو بيــع الســلع المنتجــة في أراضٍ محتلــة في أنحــاء 
ــدولي. وصــادق  ــون ال ــة بموجــب القان ــلال "الإسرائيــلي" غــير القانوني العــالم، ومــن بينهــا مســتوطنات الاحت
المجلــس عــلى مــشروع القانــون بـــ 25 صوتــاً مقابــل 20، وبــات بالإمــكان ملاحقــة أي اســتيراد بضائــع مــن 
ــع  ــتيراد أو يبي ــلى اس ــاعد ع ــتورد أو يس ــن يس ــون كل م ــشروع القان ــب م ــتوطنات. يعاق ــة أو مس ــق محتل مناط
بضائــع أو يقــدم خدمــات للمســتوطنات في الأراضي المحتلــة؛ بالســجن لمــدة 12 شــهراً أو فــرض غرامــة تصــل 
إلى 250 ألــف يــورو، كــما إنــه يعاقــب كل مــن يشــارك أو يســاعد عــلى اســتغلال المــوارد الطبيعيــة في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة ومياههــا الإقليميــة. لم يــرد في هــذا القانــون اســم "إسرائيــل" بشــكل صريــح، ولكنــه أكــد 

عــلى ضرورة تجريــم اســتيراد بضائــع المســتوطنات(354).

 (BDS) (355) ــات ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب الاس ــة وس ــة المقاطع ــود حرك ــمار لجه ــون كث ــذا القان ــأتي ه  ي
ــتمرار  ــن الاس ــلال ع ــة الاحت ــي دول ــة لثن ــائل عملي ــاد وس ــلى ضرورة إيج ــراراً ع ــراراً وتك ــددت م ــي أك الت
بنشــاطها الاســتيطاني، وإنهــاء احتلالهــا لــلأراضي الفلســطينية. لاقــى هــذا القانــون ترحيبــاً واســعاً عــلى مختلــف 
المســتويات في فلســطين، حيــث عــبرت منظمــة التحريــر الفلســطينية عــن خالــص تقديرهــا وشــكرها لمجلــس 

(354) - The new Arab, Ireland parliament advances ban on Israeli illegal settlement goods(11 July, 2018), 
at: https://www.alaraby.co.uk/english/news/201811/7//ireland-parliament-advances-ban-on-israeli-illegal-
settlement-goods ( last accessed: 292019/11/).
(355) - The new Arab, Op.cit.
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ــة" الشــيوخ الأيرلنــدي، الــذي وافــق عــلى اقــتراح بحظــر التجــارة مــع المســتوطنات الاســتعمارية "الإسرائيلي
ــة  ــة الداعم ــدا التاريخي ــادئ أيرلن ــم ومب ــع قي ــجم م ــاه بالمنس ــةً إي ــة، واصف ــطين المحتل ــة في فلس ــير القانوني غ

ــة.(356) ــق والعدال ــب الح ــة إلى جان والمصطف

» ���²����
� ���¿� ®��� ��������� Â �
� ���	�� ������� ��	��� ���� -�
¢º��� ������

في 11 نوفمــبر 2015 أصــدر البرلمــان الأوروبي قــراراً تفســيرياً حــول منشــأ البضائــع في الأراضي التــي احتلتهــا 
"إسرائيــل" بعــد حــرب الـــ 67، وتشــمل (الضفــة الغربيــة، القــدس الشرقيــة ومرتفعــات الجــولان الســوري 
المحتــل)، وبنــاء عــلى هــذا القــرار فــإن البضائــع التي يتــم اســتيرادها مــن المســتوطنات "الإسرائيليــة" في الأراضي 
المحتلــة يجــب أن توســم بعلامــات مميــزة تميزهــا عــن غيرهــا مــن البضائــع، وأن يكتــب عليهــا عبــارة "صنــع في 
المســتوطنات"(357). أكــد الاتحــاد الأوروبي أن هــذا القــرار ليــس سياســياً بــل إنــه قانــوني بشــكل مطلــق، ويــأتي 
ــي  ــبر الأراضي الت ــي تعت ــة والأمــم المتحــدة الت ــة الدولي ــة تســتند لقــرارات الشرعي ــات قانوني ــاءً عــلى معطي بن
احتلتهــا "إسرائيــل" بعــد حــرب الأيام الســتة عــام 1967 أراضٍ محتلــة ولا يحق لـــ "إسرائيل" أن تفرض ســيادتها 
عليهــا ولا تعتــبر جــزءاً مــن أراضيهــا، ولذلــك فــإن المنتجــات التــي تنتــج في هــذه الأراضي لا يمكــن أن تحمــل 
عبــارة "صنــع في "إسرائيــل". بــرأي الســلطات في الاتحــاد الأوربي أنــه ليــس الهــدف مــن هــذا الإجــراء إيجــاد 

(356) - Ibid.
(357)http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_notice_
indication_of_origin_of_goods_en. pdf.
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قوانــين جديــدة بــل إيجــاد وســيلة لتحديــد وتمييــز البضائــع التــي يتــم إنتاجهــا في المســتوطنات، ويعتقــد الخــبراء 
ــي توجــد  ــذه المنتجــات الت ــة أن ه ــا معرف ــه مــن حــق المســتهلكين في أوروب ــون في الاتحــاد الأوروبي أن القانوني
ــب  ــار غض ــرار أث ــذا الق ــة(358). ه ــلى أراضٍ محتل ــة ع ــة قائم ــير شرعي ــتوطنات غ ــت في مس ــواقهم أنتج في أس
"إسرائيــل"، حيــث اعتــبره رئيــس وزراء دولــة الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو بأنــه غــير عــادل ومخجــل ومتحيــز 
سياســياً ضــد "إسرائيــل"، ويــأتي ضمــن الحملــة التــي تهــدف إلى النيــل مــن دولتــه ولإنهــاء ســيادة "إسرائيــل"

عــلى الأراضي المحتلــة(359). اللافــت للانتبــاه أن حــوالي 500 شــخصية معروفــة وبــارزة في دولــة الاحتــلال مــن 
ســفراء ســابقين، فائزيــن بجوائــز دوليــة وممثلــين عــن الكنيســت "الإسرائيــلي" قامــوا بالتوقيــع عــلى عريضــة 
يدعمــون فيهــا موقــف الاتحــاد الأوربي، ويعتــبرون مــا قــام بــه خطــوة مهمــة نحــو تحقيــق العدالــة، وتســاعد 

عــلى تخفيــف حــدة التوتــر في الأراضي المحتلــة بــين الفلســطينيين والمســتوطنين.(360)
الدبلوماســيون الأوروبيــون اعتــبروا أن تنفيــذ هــذا القــرار ســوف يســاعد عــلى مقاطعــة بضائــع المســتوطنات، 
ــاتها  ــل سياس ــلال تواص ــة الاحت ــا أن حكوم ــة"، طالم ــع "الإسرائيلي ــة البضائ ــة مقاطع ــيعزز حرك ــم س ــن ث وم
ــا  يه ــل تحدّ ــات، وتواص ــاك للمقدس ــادرة أراضٍ وانته ــير ومص ــل وتهج ــن قت ــطينيين م ــاه الفلس ــة تج الراهن
للقانــون الــدولي وتتعامــل مــع المجتمــع الــدولي باعتبارهــا دولــة فــوق القانــون، وقــد رحبت أوســاط فلســطينية 
وحــركات المقاطعــة الدوليــة بتصويــت البرلمــان الأوروبي، معتــبرة هــذا القــرار الأوروبي خطــوة هامــة في ســياق 

(358) - Ibid.
(359) - The guardian, EU issues guidelines on labelling products from Israeli settlements, at: https://www.
theguardian.com/world/2015/nov/11/eu-sets-guidelines-on-labelling-products-from-israeli-settlements#img-
1(last accessed: 302019/11/).
(360) - Ibid.
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الرفــض الــدولي للاســتيطان ومخرجاتــه، واعتبــاره غــير شرعــي ومخالفــاً للقانــون الــدولي، وهــو أيضــاً انتصــار 
لنضــال شــعبنا الفلســطيني ولمقاومتــه عــلى كافــة الصعــد.(361)

في نفــس الســياق قضــت محكمــة العــدل الأوروبيــة في عــام 2019، بوجــوب وضــع دول الاتحــاد علامــة عــلى 
البضائــع التــي تنتــج في المســتوطنات "الإسرائيليــة"، في القضيــة التــي رفعتهــا منظمــة يهوديــة ومنتــج نبيــذ ضــد 
قانــون فرنــسي. وقالــت المحكمــة في نــص القــرار إنّ "المنتجــات الغذائيــة القادمــة مــن أراضٍ تحتلهــا "إسرائيــل"
لابــد أن تحمــل علامــة تحــدد منشــأها"، وأن "أي منتــج يخــرج مــن المســتوطنات يجــب ألا يحمــل علامــة تصنفــه 
عــلى أنــه صنــع في "إسرائيــل". وقــرار "العــدل الأوروبيــة"، بمثابــة رفــض للطعــن الــذي توجهــت بــه منظمــة 
يهوديــة، وشركــة تنتــج النبيــذ مــن الأراضي المحتلــة إلى المحكمــة، عــلى حكــم فرنــسي يطلــب وضــع ملصقــات 

تظهــر مصــدر المنتجــات القادمــة مــن الأراضي المحتلــة.(362)

(361) - Ibid.
82%D8%%https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9 ،(362) - و�الة الأناضول، المح�مة الأورو��ة تلزم بوسم منتجات المستوطنات
85%D8%A9-%D8%A7%D%83%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9
85-%84%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A3%D9%9

84%D%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%%D8%A8%D9
84%D8%A5%D8%B3%D8%B%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%9

1642751/8A%D8%A9%84%D9%8A%D9%1%D8%A7%D8%A6%D9
 (2020/04/last accessed: 28)
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أكــدت منظمــة العفــو الدوليــة بأنــه يجــب عــلى المجتمــع الــدولي أن يمتنــع عــن اســتيراد البضائــع التــي يتــم 
ــا  ــل عليه ــي تحص ــدولارات الت ــين ال ــدرة بملاي ــاح المق ــاف الأرب ــة"، وإيق ــتوطنات "الإسرائيلي ــا في المس إنتاجه
دولــة الاحتــلال مــن تصديرهــا لبضائــع المســتوطنات التــي تنتهــك حقــوق الإنســان والقانــون الــدولي. وقــال 
ــود،  ــد￯ عق ــلى م ــدي ع ــوف الأي ــف مكت ــالم وق ــيتي: "إن الع ــليل ش ــة س ــو الدولي ــة العف ــام لمنظم ــين الع الأم
بينــما كانــت "إسرائيــل" تهــدم منــازل الفلســطينيين، وتســلب أراضيهــم ومواردهــم الطبيعيــة مــن أجــل كســب 
ــلَّ فيــه الاقتصــاد الفلســطيني نتيجــة للسياســات "الإسرائيليــة" المســيئة طــوال  الأربــاح. وفي الوقــت الــذي شُ
خمســين عامــاً؛ فقــد تــم إنشــاء مــشروع اســتيطاني مزدهــر بمئــات ملايــين الــدولارات عــلى حســاب القمــع 

ــطيني".(363) ــعب الفلس الممنهــج للش
"والآن بعــد مــرور خمســين عامــاً، لم يعــد شــجب التوســع الاســتيطاني "الإسرائيــلي" كافيــاً. فقــد آن الأوان لأن 
تتخــذ الــدول إجــراءات دوليــة ملموســة لوقــف تمويــل المســتوطنات التــي تشــكل بحــد ذاتهــا انتهــاكاً صارخــاً 
 ￯للقانــون الــدولي وجرائــم حــرب". ويتــم تصديــر ســلع بمئــات الملايــين مــن الــدولارات ســنوياً عــلى المســتو
نتــج في المســتوطنات "الإسرائيلية" المقامــة عــلى الأراضي الفلســطينية المحتلة، عــلى الرغم  الــدولي مــن تلــك التــي تُ
مــن حقيقــة أن الأغلبيــة العظمــى مــن الــدول شــجبت المســتوطنات رســمياً، واعتبرتهــا غــير قانونيةبموجــب 

(363) -Salil Shetty, States must ban Israeli settlement products to help end half a century of violations, Amensty(7 
June 2017),at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/201706//states-must-ban-israeli-settlement-products-to-
help-end-half-a-century-of-violations-against-palestinians/(last accessed: 292018/7/).
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القانــون الــدولي(364). عــلى مــد￯ ســنوات عملــت المؤسســات التجاريــة "الإسرائيليــة" والدوليــة عــلى تمكــين 
المســتوطنات وتيســير بنائهــا وتوســيعها. وأدت السياســة "الإسرائيليــة" المتمثلــة في توطــين مدنيــين إسرائيليــين 
ــل" إلى  ــدت "إسرائي ــد عم ــان، فق ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ــة م ــة إلى سلس ــطينية المحتل ــلى الأراضي الفلس ع
هــدم وتدمــير عــشرات آلاف المنــازل والممتلــكات الفلســطينية، وتهجــير مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين قــسراً 
مــن ديارهــم. كــما أرغمــت العديــد مــن العائــلات عــلى مغــادرة منازلهــم أو أراضيهــم بهــدف إخــلاء مناطقهــم 

لإنشــاء المســتوطنات عليهــا.(365)
فقــد تمــت مصــادرة مــا لا يقــل عــن 100.000 هكتــار مــن الأراضي الفلســطينية لأغــراض الاســتيطان حصراً. 
كــما اســتولت "إسرائيــل" بشــكل غــير قانــوني عــلى مــوارد طبيعيــة فلســطينية، مــن قبيــل الميــاه والأراضي الخصبة 
لتهــا لمنفعــة الصناعــات القائمــة في المســتوطنات لإنتــاج المنتجــات الزراعيــة ومــواد  والمحاجــر والمعــادن، وحوَّ
البنــاء والســلع المصنَّعــة، والتــي غالبــاً مــا يتــم تصديرهــا إلى الخــارج. وفي الوقــت نفســه فرضــت "إسرائيــل"
ــم  ــم وموارده ــم وأراضيه ــلى مياهه ــول ع ــول إلى أو الحص ــن الوص ــطينيين م ــت الفلس ــفية حرم ــوداً تعس قي
ت مــن نموهــم الاقتصــادي وانتهكــت حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وفي ســائر أنحــاء   الأخــر￯، وحــدَّ
الضفــة الغربيــة أدت البنــى التحتيــة للمســتوطنات، بــما فيهــا الطــرق "الخاصــة بالمســتوطنين فقــط"، إلى تقســيم 

المــدن والقــر￯ الفلســطينية، والحــدِّ بشــكل كبــير مــن قــدرة الفلســطينيين عــلى التنقــل بحريــة(366). 
يقــع عــلى عاتــق جميــع الــدول الالتــزام بضــمان احــترام القانــون الــدولي الإنســاني. كــما يجــب ألا تعــترف هــذه 

(364) -Salil Shetty, Op.cit.
(365) -Ibid.
(366) -Ibid.
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ــأي  ــه ب ــاعد علي ــة"، وألا تس ــتيطانية "الإسرائيلي ــة الاس ــه السياس ــذي خلقت ــوني ال ــير القان ــع غ ــدول بالوض ال
شــكل مــن الأشــكال، بــل يجــب أن تســتخدم نفوذهــا مــن أجــل وقــف مثــل هــذه الانتهــاكات. وإن الــدول 
ــا  ــارخ التزاماته ــكل ص ض بش ــوّ ــما تق ــادي؛ إن ــار الاقتص ــلى الازده ــتوطنات ع ــاعدة المس ــتمر في مس ــي تس الت
ــدولي  ــون ال ــب القان ــدول بموج ــب ال ــن واج ــا. وم ــدت باحترامه ــي تعه ــها الت ــات نفس ــة والسياس الدولي
ــاعدة،  ــا المس ــدم له ــة أو تق ــير القانوني ــال غ ــاع أو الأفع ــا بالأوض ــال مواطنيه ــا وأفع ــترف أفعاله ــمان ألا تع ض
إن إقــدام الحكومــات في شــتى أنحــاء العــالم عــلى حظــر ســلع المســتوطنات، وســن القوانــين والأنظمــة التــي 
تمنــع الــشركات مــن العمــل في المســتوطنات "الإسرائيليــة" ؛ يتيــح لهــا فرصــة إحــداث فــرق في حيــاة ملايــين 

ــن".(367) ــن الزم ــود م ــوال عق ــز ط ــة والتميي ــسّ بالكرام ــم والم ــدوا الظل ــن كاب ــطينيين الذي الفلس
ــدت قــرارات الأمــم المتحــدة العديــدة، عــلى مــد￯ عقــود، عــلى أن المســتوطنات "الإسرائيليــة" تشــكل  وقــد أكّ
انتهــاكاً للقانــون الــدولي. ففــي ديســمبر/ كانــون الأول 2016 أصــدر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
قــراراً دعــا فيــه "إسرائيــل" إلى وقــف الأنشــطة الاســتيطانية في الأراضي الفلســطينية المحتلــة. كــما دعــا القــرار 
جميــع الــدول إلى التمييــز في كافــة تعاملاتهــا بــين دولــة "إسرائيــل"، وبــين الأراضي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 

.1967
ــا في  ــتوطنات ودعمه ــيع المس ــات توس ــع عملي ــل" إلى تسري ــدت "إسرائي ــد عم ــك، فق ــن ذل ــم م ــلى الرغ وع
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــتوطنات القائم ــدة في المس ــازل الجدي ــاء آلاف المن ــاً لبن ــت خطط ــيرة، وأعلن ــهر الأخ الأش
خطــط لبنــاء آلاف المنــازل الأخــر￯ في مســتوطنتين جديدتــين في الضفــة الغربيــة المحتلــة. يقــول ســليل شــيتي 

(367) -Ibid.
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الأمــين العــام لمنظمــة العفــو الدوليــة: "إن "إسرائيــل" أوضحــت بــما لا يــدع مجــالاً للبْــس أن إدامــة المســتوطنات 
وتوســيعها تتقــدم عــلى احــترام القانــون الــدولي. وقــد آن الأوان لأن يرســل العــالم رســالة واضحــة، مفادهــا أنــه 

لــن يتســامح بعــد اليــوم مــع ازدراء الســلطات "الإسرائيليــة" الصــارخ للقانــون الــدولي".(368)
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ــة" في الأراضي  ــتوطنات "الإسرائيلي ــاء المس ــأن بن ــام 2016 ب ــادر ع ــراره 2344 الص ــن في ق ــس الأم ــد مجل أك
ــاً  ــاكاً صارخ ــبر انته ــوني ويعت ــار قان ــه أي اعتب ــس ل ــة؛ لي ــدس الشرقي ــا الق ــما فيه ــام 1967 ب ــذ ع ــة من المحتل
ــة  ــبرت أن سياس ــة اعت ــة الدولي ــة الرباعي ــين(369). اللجن ــل الدولت ــه ح ــاً في وج ــف عائق ــدولي، ويق ــون ال للقان
الاســتيطان التوســعية "الإسرائيليــة" ومــا ينطــوي عليهــا مــن مصــادرة لأراضي الفلســطينيين وتقييــد حركتهــم 
وخنــق المجتمعــات الفلســطينية ومنعهــا مــن التطــور والازدهــار؛ يعــد العامــل الأســاسي في القضــاء عــلى حــل 

الدولتــين، وإرســاء الأمــن والســلام في المنطقــة (370). 
ــلال  ــن خ ــطيني م ــع الفلس ــلى المجتم ــط ع ــلال بالضغ ــة الاحت ــام دول ــأن قي ــل ب ــة تتمث ــاوف جدي ــد مخ توج
سياســتها المختلفــة بخصــوص مصــادرة أراضي الفلســطينيين، وحرمانهــم مــن الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة 
والمائيــة، بالإضافــة لتقييــد حركــة تنقلهــم، وحرمانهــم مــن الحصــول عــلى محاكــمات عادلــة، العقــاب الجماعــي، 

(368) -Ibid.
(369) -SC/12657, Israel’s Settlements Have No Legal Validity, Constitute Flagrant Violation of International Law, 
Security Council Reaffirms(23 DECEMBER 2016).
(370) -Report of the Middle East Quartet, 1 July 2016, pp.56-.



 ������ ��
���� 
�ª �� «	��� ������ ¬�� ����®¯�� �
������� °����� ����� 196

هــدم وتخريــب المنــازل، اعتــداءات المســتوطنين وغيرهــا مــن الانتهــاكات والتصرفــات العنصريــة؛ يمكــن أن 
يخلــق بيئــة غــير ملائمــة للحيــاة والمعيشــة بالنســبة للســكان الفلســطينيين تجبرهــم عــلى تــرك ديارهــم ومنازلهم. 
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"إسرائيــل" كدولــة احتــلال يترتــب عليهــا التزامــات بحفــظ النظــام العــام والأمــن في الأراضي التــي تحتلهــا، 
وحمايــة المواطنــين الفلســطينيين مــن أي أعــمال عنــف قــد ترتكــب بحقهــم. كــما يترتــب عــلى عاتقهــا أن تحقــق 
العنايــة الواجبــة لتجنــب إلحــاق أي ضرر بالســكان الفلســطينيين(371). إلا أن مــا يحــدث عــلى أرض الواقــع أن 
ــة  ــرات محاكم ــن الم ــد م ــت العدي ــث تجنب (372)، حي ــماً ــا دائ ــل منه ــدات وتتنص ــذه التعه ــزم به ــل" لا تلت "إسرائي
ــلب  ــذاء، س ــل وإي ــن قت ــطينيين م ــين الفلس ــق المواطن ــاكات بح ــع الانته ــوا أفظ ــن ارتكب ــتوطنيها الذي مس
ــلاع  ــم واقت ــب مزارعه ــة لتخري ــطينيين، بالإضاف ــة للفلس ــلاك الخاص ــلى الأم ــداء ع ــادرة أراض، والاعت ومص
الأشــجار(373). فيــما يــلي نــشرح العوامــل التــي تــؤدي إلى خلــق بيئــة غــير ملائمــة للحيــاة، تجــبر الفلســطينيين 

عــلى مغــادرة أراضيهــم:   

(371) -A / HRC / 3438/، paragraphs 13، 3637-.
(372) -A/72564/, paras. 2022-.
(373) -A/71355/, para. 50; A/HRC/3438/, para. 36.
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1. إرغام الفلسطينيين على المغادرة
المشــاريع "الإسرائيليــة" المتمثلــة بإرغــام عــشرات آلاف الفلســطينيين المقيمين في المنطقــة C على مغــادرة أراضيهم 
وبيوتهــم قــسراً؛ فيعتــبر العامــل الأســاسي الــذي يشــكل ضغطــاً عــلى المجتمعــات الفلســطينية لإجبارهــا عــلى 
ــي  ــاريع الت ــر المش ــياق نذك ــذا الس ــسري(374). وفي ه ــراج ق ــة إخ ــاريع بمثاب ــذه المش ــبر ه ــا. وتعت ــرك أراضيه ت
تشــمل طــرد 7500 مــن بــدو فلســطين مــن أراضيهــم بشــكل إجبــاري إلى مناطــق أخــر￯(375)، وإخــراج نحــو 

ألــف فلســطيني مــن المقيمــين في ثــماني قــر￯ مختلفــة في منطقــة مســافر يطــا(376). 

كذلــك يوجــد مشــاريع أخــر￯ كنقــل 55 عائلــة فلســطينية مــن أراضيهــم في قريــة سوســيا (377)، وطرد ســكان 
مدينــة الدكيكــة في جنــوب محافظــة الخليــل مــن مــكان إقامتهــم(378). إن عمليــات التهجــير والنقــل القــسري 
التــي تقــوم بهــا دولــة الاحتــلال تجــاه المواطنــين الفلســطينيين تــؤدي لخلــق بيئــة غــير ملائمــة للحيــاة، تجبرهــم 

(374) -A/HRC/2540/ paras 1821-, and 78, A/67372/ para 3637-, A/HRC/2430/ para 29.
(375) -A/HRC/3143/ para 5660-. On 14 June 2016, the Deputy Head of the ICA, Colonel Uri Mendez referred 
to nine relocation sites during the “Judea and Samaria” subcommittee meeting. See: www.inn.co.il/News/News.
aspx/324002
(376) -A/HRC/2430/ para 28.
(377) -A/HRC/3143/ paras 5054-.
(378) -The Bedouin community of Dkaika has a population of approximately 450, most of whom are Palestine 
refugees. ICA has proposed its relocation to one of the nearby villages, as per the State’s official positions in 
responses of 13 May 2009 and 23 March 2016 to a High Court petition submitted by Dkaika residents, demanding 
planning and zoning rights for the community. On 2 November 2016, the High Court of Justice ordered that Dkaika 
residents and the State to enter into discussions for 90 days to find a solution regarding planning for the village 
residents. A temporary protection against demolitions is in place. While it remains unclear whether planning in their 
current location will be an option for the State, the High Court criticized the State’s proposed relocation plan, on 
grounds that there was no public need or benefit. See http://rhr.org.il/eng/201611//update.
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عــلى تــرك مناطقهــم وأراضيهــم. (379)
أشــارت كل مــن المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان والمقــرر الخــاص لحقــوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية 
ــتوطنين  ــب المس ــسري، وجل ــكل ق ــم بش ــن أراضيه ــطينيين م ــين الفلس ــل المواطن ــرد ونق ــر ط ــة إلى خط المحتل
ــن  ــطينية م ــق الفلس ــلاء المناط ــؤدي إلى إخ ــة ت ــير المشروع ــمال غ ــذه الأع ــأن ه ــت ب ــم، وأوضح ــود مكانه اليه

ــة(380). ــة والقــدس الشرقي ــة الغربي ســكانها في الضف

 بنــاءً عــلى مــا جــاء في تقاريــر منظــمات المجتمــع المــدني "الإسرائيــلي" مثل عــير عميــم ومنظمــة الســلام الآن، فإنه 
عــلى الأقــل نحــو55 عائلــة فلســطينية بــين عامــي 2015 و2016 تــم إخراجهــم مــن أراضيهم بشــكل قسري، 
كــما توجــد نحــو300 عائلــة أخــر￯ مهــددة بالإجــلاء القــسري في المدينــة القديمــة في القــدس الشرقيــة(381). 

(379) -Between 1997 and 2007, Israeli authorities transferred in three waves some 150 Bedouin families in 
the Jerusalem Governorate to the Al Jabal site despite their opposition. See UNRWA, “Al Jabal: a Study on the 
Transfer of Bedouin Palestine Refugees”, 2013. Experts have assessed that these three waves of displacement 
amounted to forcible transfer under international humanitarian law. See Boutruche and Sassoli, Expert Opinion 
on the Displacements of Bedouin Communities from the Central West Bank under international humanitarian 
law, September 2014. In 1999, IDF moved some 700 Palestinian herders out of 12 villages in the Massafer Yatta 
area, in Hebron Governorate on grounds that the area had been designated as a military firing zone. Affected 
Palestinians “were placed in trucks and removed by force out of the area”. See ACRI Q&A on Firing Zone 918. See 
also, A/HRC/2430/, para.28, and OCHA, The Massafer Yatta communities, May 2013. In 1986, 25 families were 
expelled from the residential area at Susya in the southern Hebron Governorate on grounds that the land had been 
designated an archaeological site. A second transfer took place from the new site in 2001. See OCHA, Susya: a 
community at imminent risk of forced displacement, June 2015, Rabbis for Human Rights, Susya: Legal Status 
update and Btselem, Khirbet Susya, a village under threat of demolition.
(380) -A/70351/, paras.2551-; A/HRC/1671/, paras. 2022-; Communication of Special Rapporteurs on Adequate 
Housing, Independence of Judges and Lawyers; and on the Situation of Human Rights in the OPT, REF: UA, ISR 
130 ,2015/ April 2015.
(381) -Ir Amim Newsletter, 14 October 2016.
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الغالبيــة العظمــى مــن حــالات الإجــلاء القــسري تمــت بنــاءً عــلى ادعــاء مجموعــات مــن المســتوطنين بملكيتهم 
ــبب  ــزوح بس ــن بالن ــلاً مهددي ــم 372 طف ــن بينه ــطينياً م ــو 818 فلس ــاك نح ــة هن ــذه الأراضي. وفي المحصل له
ــاً  ــراح هدف ــيخ ج ــة الش ــطينيين في منطق ــين الفلس ــم اللاجئ ــات 1970 كان مخي ــاءات(382). في بداي ــذه الادع ه
ــاً لعمليــات الطــرد القــسري التــي تقــوم بهــا دولــة الاحتــلال. حيــث ادعــت مجموعــة مــن المســتوطنين  أصلي
ــار 66 ــم إخط ــبر 2017، ت ــام 1948. في نوفم ــل ع ــم قب ــا لأرض المخي ــة" ملكيته ــم "الإسرائيلي ــام المحاك أم

عائلــة فلســطينية بالطــرد مــن أراضيهــم(383)، وفي ســبتمبر مــن نفــس العــام تــم طــرد عائلــة شماســنة (8 أفــراد 
مــن بينهــم طفــل) مــن بيتهــم في منطقــة الشــيخ جــراح، وتــم منــح بيتهــم للمســتوطنين اليهــود، بالرغــم مــن 
أن عائلــة شماســنة تســكن هــذا البيــت منــذ عــام 1964، ولكــن المســتوطنين ادعــوا ملكيتهــم للبيــت، وأنهــم 

أصحابــه الأصليــون، وفي النهايــة حكمــت المحاكــم "الإسرائيليــة" بنقــل الملكيــة إليهــم.(384)

2. هدم منازل الفلسطينيين
ــة الناشــئة عــن هــدم بيــوت الفلســطينيين تشــكل انتهــاكاً لمجموعــة مــن حقــوق  ــات الطــرد القسري إن عملي
ــات  ــاه والخدم ــلى المي ــول ع ــق في الحص ــب، والح ــكن مناس ــلى مس ــول ع ــق في الحص ــا الح ــن بينه ــان، م الإنس
ــل بتشريدهــم  ــوت الفلســطينيين تتمث ــي تترتــب عــلى هــدم بي ــاشرة الت ــة(385). النتيجــة المب ــة والتعليمي الصحي
ــم للمعيشــة، وفي ذلــك نقــض للــمادة 11 مــن العهــد  وحرمانهــم مــن حقهــم في الحصــول عــلى مســكن ملائ

(382) -OCHA East Jerusalem Mapping of Evictions, November 2016 
(383) -Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “East Jerusalem: Palestinians at risk of eviction”,
(384) -A/HRC/3743/, ,P.10(6 March 2018).
(385) -A/72564/, para. 49.
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الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. عمليــات الهــدم التــي تقــوم بهــا دولــة الاحتــلال 
"الإسرائيــلي" في إطــار المخططــات العمرانيــة التــي تقــوم بهــا تعتــبر عنصريــة ومخالفــة للقانــون الــدولي، لأنهــا 
ــك  ــؤدي إلى طــرد الســكان الفلســطينيين مــن أراضيهــم ومنازلهــم بشــكل قــسري. تنتهــك "إسرائيــل" كذل ت
مقــررات القانــون الــدولي الإنســاني التــي حظــرت بشــكل صريــح تخريــب أو مصــادرة الأمــلاك الخاصــة(386). 
حيــث تعتــبر عمليــات المصــادرة الغــير قانونيــة التــي تقــوم بهــا دولــة الاحتــلال انتهــاكاً صارخــاً للــمادة 147

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وتصنــف عــلى أنهــا جريمــة حــرب(387). 

بنــاءً عــلى تقريــر مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية في الأراضي المحتلــة؛ فــإن الإحصائيــات الأخــيرة تتحــدث 
 .(388) عــن 157 مخططــاً اســتيطانياً في القــدس الشرقيــة، أدت إلى تهجــير 241 شــخصاً مــن ضمنهــم 138 طفــلاً
ــن  ــا م ــم تهجيره ــي ت ــلات الت ــع العائ ــارت إلى وض ــدة أش ــم المتح ــان في الأم ــوق الإنس ــا لحق ــة العلي المفوضي
القــدس بعــد هــدم منازلهــا في أوائــل العــام 2017 إلى الضفــة الغربيــة، بالرغــم مــن أن هــذه العائــلات كانــت 
تســكن في بيــوت موجــودة ضمــن المخططــات الســكنية المرخصــة لهــا؛ فإنــه تــم هــدم بيوتهــم بنــاء عــلى حجــج 
ــن  ــور م ــلى العب ــم ع ــار أطفاله ــا أد￯ إلى إجب ــة، مم ــة الغربي ــة ج في الضف ــم إلى المنطق ــم نقله ــة، وت ــير منطقي غ
ــة  ــهم في مدين ــول إلى مدارس ــة للوص ــاعة إضافي ــير س ــاء المس ــد عن ــة"، وتكب ــكرية "الإسرائيلي ــز العس الحواج
القــدس. أضــف إلى ذلــك أن هــذه العائــلات تواجــه خطــر إلغــاء تصاريــح إقامتهــم في مدينــة القــدس، لأنهــم 

(386) -See Hague Regulations, art. 46; and Fourth Geneva Convention, arts. 53 and 56.
(387) -See also the statute of the International Criminal Court, art. 8 (2) (a) (iv).
(388) -A/HRC/3743/, ,P.8(6 March 2018)
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أصبحــوا يعيشــون خــارج الحــدود الإداريــة لمدينــة القــدس، ممــا يعنــي في المحصلــة تهجيرهــم وإبعادهــم بشــكل 
دائــم عــن مدينــة القــدس.(389)

3. العمليات العسكرية "الإسرائيلية" وعنف المستوطنين
ــن  ــدام الأم ــن انع ــة م ــاد حال ــل إلى إيج ــة الخلي ــن مدين ــة H2(390)م ــة" في المنطق ــراءات "الإسرائيلي أدت الإج
والاســتقرار، وتتمثــل هــذه الإجــراءات بالحضــور العســكري الكثيــف والعمليــات الأمنيــة المســتمرة، والتــي 
في معظمهــا تتمثــل باســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل قــوات الاحتــلال ضــد المجتمعــات الفلســطينية القاطنــة 
في هــذه المنطقــة، بالإضافــة إلى عمليــات الاعتــداء والاعتقــال التعســفي بحــق الفلســطينيين، كل هــذا أد￯ إلى 
ــاة للســكان الفلســطينيين(391). في الوقــت نفســه فــإن الفلســطينيين المقيمــين في  ــة غــير ملائمــة للحي خلــق بيئ
المنطقــة ج مــن الضفــة الغربيــة يواجهــون خطــر النــزوح والتهجــير القــسري عــن تلــك المناطــق، بســبب اتخاذها 
كحقــول للرمايــة والتمريــن العســكري لقــوات الاحتــلال "الإسرائيــلي"، ممــا يشــكل خطــراً عــلى حيــاة الســكان 
هنــاك. لاحظــت المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان العديــد مــن العوامــل التــي تــؤدي لخلــق بيئــة غــير ملائمــة 
ــي  ــطينية الت ــات الفلس ــة(392)، كالمجتمع ــورة قسري ــم بص ــرك مناطقه ــلى ت ــطينيين ع ــم الفلس ــكن، وترغ للس

(389) -A/HRC/3743/, para. 35.
(390) -Before the beginning of 1997, Israel controlled all of the Hebron area. On January 17th The Hebron Protocol 
was signed, concerning partial redeployment of Israeli military forces from the city. Under this agreement, Hebron 
was divided into two areas: H1 and H2. Control of H1 shifted to the Palestinian Authority and H2 remained under 
Israeli military control.
(391) -A/71355/ paras.2550-.
(392) Al ‘Aqaba community in the North Jordan Valley was exposed to sustained live fire inside its residential 
area for two days while an Israeli military training exercise was conducted in the vicinity. Residents of the nearby 
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تقطــن بجانــب المســتوطنات والنقــاط الســاخنة أو المعروفــة بعنــف وتطــرف مســتوطنيها، تتعــرض لسلســلة 
مــن الاعتــداءات المتواصلــة مــن قبــل المســتوطنين المتطرفــين والمدعومــين مــن قــوات الاحتــلال "الإسرائيــلي"
بصــورة متكــررة وممنهجــة، في إطــار اجبــار الفلســطينيين عــلى تــرك أراضيهــم ومغــادرة منازلهــم(393). مؤخــراً 
ارتفعــت عمليــات العنــف والاعتــداءات التــي يقــوم بهــا المســتوطنون ضــد المواطنــين الفلســطينيين ووصلــت 
ــم  ــه ت ــير؛ فإن ــره الأخ ــانية في تقري ــؤون الإنس ــيق الش ــب تنس ــب مكت ــام 2017، وبحس ــة ع ــا في بداي ذروته
تســجيل 147 حادثــة اعتــداء مــن قبــل المســتوطنين اليهــود ضــد المواطنــين الفلســطينيين(394)، وعــلى إثــر هــذه 
الاعتــداءات فقــد 3 فلســطينيين حياتهــم وأصيــب 75 آخــرون، مــن بينهــم 19 طفــلاً. كــما أدت 110 حــالات 

اعتــداء أخــر￯ لإلحــاق خســائر ماديــة فادحــة بأمــوال وممتلــكات الفلســطينيين.(395)

community, Humsa al Bqai’a, were also temporarily displaced as a result. OCHA Humanitarian Bulletin oPt, October 
2016.
(393) Systematic intimidation by Israeli settlers has created a coercive environment in Susya. A/HRC/3143/ para 54. 
See also supra fn 41 (Khirbet Tell el Himma). Documented intimidation and physical violence by settlers and Israeli 
Security forces against Bedouins in Umm al Khair at A/68513/ para. 37, October 2013.
(394) -A/HRC/3743/, para. 20.
(395) -Ibid. 
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4. العقاب الجماعي 
ــد  ــه العدي ــاني(396)، ول ــدولي الإنس ــون ال ــاً للقان ــح وفق ــح وصري ــكل واض ــور بش ــي محظ ــاب الجماع إن العق
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــجلت المفوضي ــان(397). س ــوق الإنس ــن حق ــد م ــلى العدي ــلبية ع ــار الس ــن الآث م
لحقــوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة العديــد مــن الحــوادث التــي تبعــث عــلى القلــق الشــديد في 
القــدس الشرقيــة، فيــما يخــص العقــاب الجماعــي الــذي تقــوم بــه قــوات الاحتــلال "الإسرائيــلي" تجــاه المواطنــين 
الفلســطينيين، مثــل تشــميع البيــوت بالشــمع الأحمــر وهدمهــا، إلغــاء الإقامــات والاحتفــاظ بالجثــث، تمامــاً 
ــام 2017،  ــن الع ــر م ــين في يناي ــود إسرائيلي ــة جن ــل أربع ــذي قت ــبر ال ــادي القن ــة ف ــع عائل ــدث م ــذي ح كال
ــه الأربعــة  ــه وأطفال ــه في 22 مــارس 2017، حيــث جــاء في الحكــم عــلى ضرورة طــرد زوجت تــم الحكــم علي
مــن مــكان إقامتهــم في حــي بيــت المكــبر في القــدس الشرقيــة، كــما تــم إلغــاء إقامــة 11 شــخصاً مــن أقــارب 
عائلــة قنــبر(398). وبعــد هــذا الهجــوم تــم إخطــار 240 عائلــة فلســطينية في ذلــك الحــي بــضرورة هــدم منازلهــم 

ــة.(399) ومغادرتهــم لتلــك المنطقــة بصــورة قسري
ــمع  ــا بالش ــازل وإغلاقه ــدم من ــة ه ــة إلى 13 حال ــانية في الأراضي المحتل ــؤون الإنس ــيق الش ــب تنس ــار مكت أش
الأحمــر، وعقــاب جماعــي في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، 4 منهــا في القــدس الشرقيــة، وتأثــر بهــذه الإجــراءات 
39 فلســطينياً مــن بينهــم أربعــة أطفــال. في الأعــوام بــين 2017 و2019 اعتمــدت "إسرائيــل" عقــاب إلغــاء 

(396) -Hague Regulations, art. 50; Fourth Geneva Convention, art. 33;Additional Protocol I (1977).
(397) -A / HRC / 3438/، para 33.
(398) -A/72565/, para. 19
(399) -A/HRC/3743/, para.23.
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الإقامــات كوســيلة جديــدة مــن وســائل العقــاب الجماعــي(400)، الــذي تمارســه تجــاه الفلســطينيين. وتشــكل 
هــذه السياســية انتهــاكاً لحــق حريــة التنقــل وحريــة اختيــار مــكان الإقامــة(401).
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ــدم  ــا بع ــق بالتزامه ــما يتعل ــلال في ــة الاحت ــلى دول ــان ع ــوق الإنس ــا حق ــي ترتبه ــات الت ــة إلى الالتزام  بالإضاف
انتهــاك الحــق بالحصــول عــلى بيئــة ملائمــة للمعيشــة، ســكن لائــق والحــق بالتمتــع بالصحــة والســلامة البدنيــة 
والعقليــة (402)، فإنــه يترتــب عــلى عاتقهــا التزامــات وتعهــدات أخــر￯ كقــوة محتلــة، كتوفــير إمكانيــة الوصــول 
إلى الخدمــات الصحيــة والعلاجيــة للمجتمعــات الفلســطينية في الأراضي المحتلــة، بــدون أي نــوع مــن أنــواع 
التمييــز العنــصري(403). لكــن اســتمرار سياســة التوســع الاســتيطاني ومــا ينتــج عنهــا مــن اعتــداءات متكــررة 
ــرت بشــكل  مــن جانــب المســتوطنين، وهــدم لبيــوت الفلســطينيين، ووضــع قيــود عــلى حركتهــم وتنقلهــم؛ أثّ

ســلبي عــلى حيــاة المجتمــع الفلســطيني وحقوقــه الإنســانية، نذكــر منهــا مــا يــلي: 

(400) -A/72565/, paras. 2125-.
(401) -See International Covenant on Civil and Political Rights, art. 12. In September 2017, the Israeli High Court 
of Justice ruled against the revocation of the East Jerusalem residency status of four members of the Palestinian 
Legislative Council on the grounds of “breach of loyalty”; see Adalah, “After 10 years of litigation, Israeli Supreme 
Court rules interior minister cannot revoke Palestinian parliamentarians’ Jerusalem residency for ‘breach of
(402) -International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, arts. 11 and 12.
(403) -Fourth Geneva Convention, art. 56.
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1. الحق في التمتع بأعلى مستو￯ من الصحة يمكن بلوغه
وفــق المــادة 12 مــن العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة والمصــدق عليــه عــام 1966؛ 
فــإن الــدول الأعضــاء في هــذا العهــد تلتــزم بــأن الصحــة حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان لا غنــى عنــه مــن 
أجــل التمتــع بحقــوق الإنســان الأخــر￯. ويحــق لــكل إنســان أن يتمتــع بأعــلى مســتو￯ مــن الصحــة يمكــن 

بلوغــه ويفــضي إلى العيــش بكرامــة. 
"إسرائيــل" بوصفهــا دولــة احتــلال تلتــزم بتوفــير الخدمــات الصحيــة والعلاجيــة للمجتمعــات الفلســطينية في 
الأراضي المحتلــة بــدون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز، أضــف إلى ذلــك ووفقــاً للفقــرة د مــن المــادة 12 العهــد 
ــما يتعلــق بتوفــير  ــإن "إسرائيــل" نقضــت تعهداتهــا في ــة، ف ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــدولي للحقــوق الاقتصادي ال
الــشروط المناســبة لتأمــين المراكــز والخدمــات الطبيــة لعمــوم النــاس في حالــة إصابــة أحــد الســكان بمــرض مــا. 
عــلى ســبيل المثــال في المناطــق المحظــورة(404) مــن شــارع الشــهداء وتــل الرميــدة؛ فــإن إمكانيــة الحصــول عــلى 
ســيارة إســعاف للمــرضى الفلســطينيين غــير متوفــرة إلا بعــد التنســيق بــين منظمــة الصليــب الأحمــر الدوليــة 
والإدارة المدنيــة "الإسرائيليــة". وهــذا النظــام يؤثــر بشــكل ســلبي وكبــير عــلى المــرضى الفلســطينيين، وبســبب 
البيروقراطيــة التــي يحتويهــا فــإن اســتجابته تكــون بطيئــة ومتأخــرة ممــا دفــع الفلســطينيين إلى التخــلي عــن طلــب 
ــعاف  ــيارة الإس ــإن س ــك ف ــف إلى ذل ــديدة، أض ــة والش ــة الاضطراري ــالات المرضي ــعاف في الح ــيارات الإس س
الفلســطينية التــي تنتظــر منظمــة الصليــب الأحمــر للتنســيق مــع دولــة الاحتــلال؛ يجــب أن تبقــى مركونــة إلى 
جانــب الحاجــز العســكري "الإسرائيــلي" ويدخــل طاقمهــا لإســعاف المريــض مشــياً عــلى الأقــدام، الأمــر الــذي 

(404) -Restricted Area.
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يــؤدي إلى تهديــد حيــاة المــرضى الفلســطينيين(405).  وفي 21 كانــون الأول/ ديســمبر 2015، أغمــي عــلى هاشــم 
العــزة، وهــو أحــد المدافعــين عــن حقــوق الإنســان المعروفــين وكان يعــاني مرضــاً في القلــب، في تــل الرميــدة 
بعــد إصابــة محتملــة بأزمــة قلبيــة. وحملــه أقاربــه عــبر نقطــة التفتيــش، حيــث تعطلــوا بضعــة دقائــق بســبب 
الإجــراءات الأمنيــة لقــوات الاحتــلال "الإسرائيليــة". وفي الطريــق، تعــرض الســيد العــزة كذلــك لغــاز مســيل 

للدمــوع مــن اشــتباكات قريبــة، وأعلنــت وفاتــه عنــد وصولــه إلى المستشــفى.(406)

2. الآثار السلبية على الأطفال 
ــضرر  ــال. ويت ــلى الأطف ــاص ع ــكل خ ــية بش ــة H2 قاس ــية في المنطق ــة المعيش ــت البيئ ــدة، كان ــنوات عدي لس
ــا  ــما فيه ــة، ب ــة الصارم ــير الأمني ــراء التداب ــن ج ــتوطنات م ــن المس ــرب م ــدارس بالق ــون بالم ــال الملتحق الأطف
عمليــات التفتيــش اليوميــة في نقــاط التفتيــش العســكرية. ويمنــع الطــلاب والمعلمــون بمدرســة قرطبــة بشــكل 
منتظــم مــن الوصــول إلى المدرســة عــن طريــق المســارات المعتــادة، بســبب التحــرش والعنــف الــذي يمارســه 
المســتوطنون، ويضطــرون أحيانــاً إلى التــماس طــرق بديلــة ممــا يــؤدي إلى تأخــيرات كبــيرة. مــا يقــارب ســبعة 
طــلاب تركــوا الدراســة في المدرســة الإبراهيميــة منــذ تشريــن الأول/ أكتوبــر 2015 بســبب ازديــاد المخاطــر 
والتدابــير الأمنيــة في نقــاط التفتيــش، وأن المدرســة كانــت ســتصبح خاليــة مــن الطــلاب لو ســمحت الســلطات 

.(407)￯الفلســطينية للطــلاب النقــل إلى مــدارس أخــر

(405) -A/71355/. P.13.
(406) -Ibid.
(407) -Ibid. P.12.
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 وأفــادت المنظمــة غــير الحكوميــة "نــادي الأســير الفلســطيني" بالقبــض عــلى 117 طفــلاً مــن جانــب قــوات 
الاحتــلال "الإسرائيليــة" في المنطقــة H2 وH1(408). حســب تقاريــر المنظمــة غــير الحكوميــة "أطبــاء بــلا حــدود"، 
التــي تقــدم الدعــم النفــسي والاجتماعــي لــلأسر التــي تعيــش في المنطقــة H2؛ فــإن الغالبيــة العظمى مــن الأطفال 
ــون  ــدة وشــارع الشــهداء، ولاســيما منهــم الذيــن شــهدوا مقتــل فلســطينيين، يعان المقيمــين في حــي تــل الرمي
مــن أعــراض الصدمــة الحــادة، مثــل الخــوف والتهيــج والكوابيــس(409). تولــت المنظمــة غــير الحكوميــة "فرقــة 
صانعــي الســلام المســيحية" مرافقــة الأطفــال الذيــن يرتــادون روضــة السرايــا للأطفــال طــوال الســنة الدراســية، 

وذلــك لمســاعدتهم عــبر نقــاط التفتيــش وحمايتهــم مــن عنــف المســتوطنين.
ــد  ــث تجس ــتوطنين(410). حي ــف المس ــة لعن ــة خاص ــة بصف ــطينيون في الأراضي المحتل ــال الفلس ــرض الأطف يتع
الحالــة الراهنــة للأطفــال الذيــن يعيشــون في تلــك الأراضي بجــوار المســتوطنات "الإسرائيليــة" تقاعــس ســلطة 
الاحتــلال "الإسرائيــلي" عــن ضــمان رفاهيتهــم وحمايتهــم مــن العنــف الجســدي والعقــلي، ومــن الإصابــة وســوء 
ــه  ــذي يكفل ــل المســتوطنين ونقــاط التفتيــش العســكرية، عــلى النحــو ال ــي يتعرضــون لهــا مــن قب ــة الت المعامل

قانــون حقــوق الإنســان.(411)

(408) - Ibid. P.13.
(409) -Ibid.
(410) -A / 67375/، para 22
(411) -A/71355/. P.13.
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3. الحق في الحصول على مستو￯ حياة لائق وكافٍ
ــإن  ــة الموقــع في عــام 1966 ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــادة 11 مــن العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصادي وفــق الم
ــه، يوفــر مــا  الــدول الأعضــاء في هــذا العهــد تلتــزم بحــق كل شــخص في مســتو￯ معيــشي كاف لــه ولأسرت
ــه المعيشــية. كــما تتعهــد  يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأو￯، وبحقــه في تحســينٍ متواصــل لظروف
باتخــاذ التدابــير اللازمــة لإنفــاذ هــذا الحــق. بالنظــر إلى أن "إسرائيــل" بوصفهــا قــوة احتــلال يترتــب عــلى عاتقها 
تأمــين مســتو￯ معيــشي لائــق للجميــع في الأراضي المحتلــة بــدون أي نــوع مــن التمييــز. اســتمرار "إسرائيــل"

بسياســة التوســع الاســتيطاني أد￯ إلى تكثيــف تواجدهــا العســكري في الأراضي المحتلــة وزاد من حملاتهــا الأمنية، 
كــما وضــع المزيــد مــن القيــود عــلى حركــة تــردد المواطنــين الفلســطينيين وحرمهــم مــن الخدمــات الأساســية، 
أضــف إلى ذلــك إغــلاق المحــال والمؤسســات التجاريــة، وفي المحصلــة حرمــان المجتمعــات الفلســطينية المقيمــة 

في الأراضي المحتلــة مــن الحصــول عــلى مســتو￯ معيــشي كاف ولائــق.(412)

ــا لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة في مقابلــة أجرتهــا مــع نضــال ســلهب(413) مقيــم في تــل  ــة العلي المفوضي
ــه الأربعــة  ــاة أطفال ــدة للحفــاظ عــلى حي ــل الرمي ــه في ت ــرك محــل إقامت ــه ت ــاد أن ــل، أف ــة الخلي ــدة في مدين الرمي
(تــتراوح أعمارهــم بــين 6 و16 عامــاً). حــين أصيــب ابنــه الأكــبر خــلال عودتــه إلى المنــزل في أواخــر ديســمبر 
مــن العــام 2015 بســبب إطــلاق الرصــاص عليــه مــن قبــل قــوات الاحتــلال "الإسرائيليــة"، وانتقل إلى القســم 

(412) -Ibid.
.Interview of 3 May 2016- (413)
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H1 مــن الخليــل.  وبنــاء عــلى مــا جــاء في حديــث الســيد ســلهب فــإن القيــود المفروضــة عــلى مختلــف جوانــب 
الحيــاة اليوميــة كافــة، القلــق المســتمر والخــوف مــن اقتحــام قــوات الاحتــلال "الإسرائيــلي"، ورد فعلهــا الغــير 
متوقــع، بالإضافــة إلى اعتــداءات المســتوطنين المتكــررة؛ جعلــت البيئــة في هــذه المناطــق غــير مناســبة للحيــاة. 
ــطينيين  ــلى الفلس ــلال ع ــوات الاحت ــا ق ــي تفرضه ــية الت ــش القاس ــراءات التفتي ــوءاً إج ــع س ــد الوض ــا يزي وم
في حواجزهــا العســكرية، ممــا يجعــل الوضــع غــير قابــل للتحمــل ويعيــق الفلســطينيين عــن ممارســة حياتهــم 

اليوميــة بشــكل طبيعــي.(414)

» ����
� 
� «��
�� ���� ¡�� ��������� ����
� ������ �������� ��¸½� -�
ــائكة  ــا الش ــر القضاي ــن أكث ــبر م ــدة، وتعت ــم المتح ــخ الأم ــاً بتاري ــاً وثيق ــطينية ارتباط ــة الفلس ــط القضي ترتب
￯ إلى يومنــا هــذا. أكثــر مــن 70 ســنة مضــت عــلى إصــدار قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم  والعالقــة التــي لم تســوّ
المتحــدة 181 (قــرار تقســيم فلســطين)، ولكــن لا يوجــد إلى الآن دولــة فلســطينية مســتقلة. يعتــبر هــذا القــرار 
الأســاس الــدولي الوحيــد الــذي يمكــن البنــاء عليــه لإنشــاء دولــة فلســطينية مســتقلة وإنهــاء حالــة الاحتــلال 

القائمــة(415). 
ــلال الأراضي  ــاء احت ــة، وإنه ــدس الشرقي ــة والق ــة الغربي ــة" في الصف ــتيطان "الإسرائيلي ــات الاس ــاف عملي إيق
ــاة الكريمــة واللائقــة، وينهــي  ــاة الفلســطينيين، ويضمــن لهــم الحي الفلســطينية؛ يؤثــر بشــكل إيجــابي عــلى حي

(414) -A/71355/, P.14
(415) -DSG/SM/1117-GA/PAL/1399-OBV/1758(29 NOVEMBER 2017).
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ــر في المنطقــة.  ــة عــدم الاســتقرار والتوت حال
كــما جــاء في قــرار مجلــس الأمــن 2334 الصــادر في عــام 2016 فــإن المســتوطنات "الإسرائيليــة" تعتــبر عقبــة 
رئيســية أمــام حــل الدولتــين، وتحقيــق الصلــح والاســتقرار. مــن جهتهــا زادت "إسرائيــل" مــن وتــيرة نشــاطها 
الاســتيطاني ضاربــة بعــرض الحائــط مــا جــاء في قــرار مجلــس الأمــن الأخــير، وأعلنــت عــن مشــاريع جديــدة 

لبنــاء آلاف الوحــدات الاســتيطانية.(416)

1. تأثير الاستمرار بسياسة التوسع الاستيطاني على الأمن والسلم الدوليين 
ــق  ــة لتحقي ــة ممكن ــلى أي فرص ــاء ع ــة أد￯ إلى القض ــتوطنات في الأراضي المحتل ــاء المس ــل" ببن ــتمرار "إسرائي اس
ــدم  ــة. ع ــف في الأراض المحتل ــر والعن ــتو￯ التوت ــع مس ــزاع ورف ــتمرار الن ــدوره أد￯ لاس ــذا ب ــح، وه الصل
ــن  ــدد الأم ــة يه ــتيطاني في الأراضي المحتل ــاطها الاس ــتمرارها بنش ــة واس ــرارات الدولي ــل" للق ــاع "إسرائي انصي
ــن  ــظ الأم ــار حف ــدة في إط ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادة الأولى م ــن الم ــد الأول م ــق البن ــين. وف ــلام الدولي والس
ــع الأســباب  ــة لمن ال ــة تتخــذ الــدول الأعضــاء التدابــير المشــتركة الفعّ والســلام الدوليــين، وتحقيقــاً لهــذه الغاي
ع  ــذرّ ــلم، وتت ــلال بالس ــوه الإخ ــن وج ــا م ــدوان وغيره ــمال الع ــع أع ــا، وتقم ــلم ولإزالته ــدد الس ــي ته الت
ــؤدي إلى  ــد ت ــي ق ــة الت ــات الدولي ــل المنازع ــدولي، لح ــون ال ــدل والقان ــادئ الع ــاً لمب ــلمية، وفق ــائل الس بالوس

ــة:  ــة التالي ــلى الأدل ــاءً ع ــادة بن ــذه الم ــك ه ــل" تنته ــويتها. "إسرائي ــلم أو لتس ــلال بالس الإخ

(416) -Salil, Shetty, OP.CIT.
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- عمليــات احتــلال الأراضي التــي قامــت بهــا "إسرائيــل" بعــد حــرب الأيــام الســتة عــام 1967 تعتــبر غــير 
ــذه  ــلى ه ــا ع ــوم به ــي تق ــتيطان الت ــات الاس ــإن عملي ــع؛ ف ــدولي، وبالتتب ــع ال ــون والمجتم ــق القان ــة وف شرعي

ــدولي.  ــون ال ــك القان ــة وتنته ــير قانوني ــمالاً غ ــبر أع الأراضي تعت
- "إسرائيــل" بــدلاً مــن أن تمتثــل للمقــررات التــي جــاءت في منشــور الأمــم المتحــدة، وأن تتخــذ تدابــير مــن 
شــأنها أن تمنــع الأســباب التــي تهــدد الســلم؛ قامــت بمواصلــة عملياتهــا الاســتيطانية في الأراضي المحتلــة بــما 

يهــدد الأمــن والصلــح الدوليــين.(417)
أفــادت اللجنــة الرباعيــة للســلام في الــشرق الأوســط بخصــوص سياســة "إسرائيــل" حــول بنــاء المســتوطنات 
بــأن اســتيلاء "إسرائيــل" عــلى أراضي الفلســطينيين، ووضــع قيــود عــلى تطــور المجتمعــات الفلســطينية تعتــبر 
العوامــل الرئيســة للقضــاء عــلى حــل الدولتــين، وتقضي عــلى أي أمــل في تحقيــق الصلح والســلم في المنطقــة.(418)

(417) - S/2018614/.
(418) -Report of the Middle East Quartet, OP.CIT.
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كيــان الاحتــلال "الإسرائيــلي" منــذ قيامــه وإلى اليــوم لم يتوقــف عــن احتــلال الأراضي وبنــاء المســتوطنات وطــرد   .1
الفلســطينيين مــن أراضيهــم وتوطــين مســتوطنيه مكانهــم، مــا جــاء في قانــون يهوديــة الدولــة الأخــير الــذي تــم 
تصديقــه والموافقــة عليــه مــن قبــل الكنيســت "الإسرائيــلي" في عــام 2018 في بنــده الســابع؛ بــأن المســتوطنات 
تعتــبر منفعــة وطنيــة ذات قيمــة قوميــة للإسرائيليــين، يؤكــد بــما لا يــدع مجــالاً للشــك بــأن "إسرائيــل" لا تنــوي 
أن تنهــي نشــاطها الاســتيطاني؛ بــل تزعــم أن الاســتمرار بــه بشــكل ممنهــج ومخطــط لــه، مســبقاً بهــدف احتــلال 
مــا تبقــى مــن الأراضي الفلســطينية، وطــرد الفلســطينيين مــن أرضهــم وتحقيــق هدفهــا بدولــة يهوديــة خالصــة. 

2.  تتعــارض عمليــات الاســتيطان مــع التزامــات وتعهــدات "إسرائيــل" الدوليــة. تنتهــك هــذه الأفعــال مجموعــة 
كبــيرة مــن حقــوق الإنســان في الأراضي المحتلــة في فلســطين وســورية. تعتــبر المســتوطنات العقبة الأساســية أمام 
قيــام الدولــة الفلســطينية. سياســة دولــة الاحتــلال المتمثلة بطــرد المواطنين الفلســطينيين مــن أراضيهم واســتقدام 
المســتوطنين مكانهــم، وبناء المســتوطنات لهم عــلى أراضي الفلســطينيين؛ ينتهك القانــون الدولي العــرفي ومقررات 
ــة ارتــكاب جريمــة حــرب.  ــة جنيــف الرابعــة وبروتوكولهــا الفرعــي الأول لعــام 1977، ويعتــبر بمثاب اتفاقي

3.  يقــع عــلى عاتــق "إسرائيــل" تعهــدات والتزامــات بموجــب مســؤوليتها الدوليــة وفــق القانــون الــدولي تتمثــل 
بإيقــاف الاســتيطان في الأراضي المحتلــة، وتعويــض المجتمعــات الفلســطينية المقيمــة في الأراضي المحتلــة 



ــتيطان  ــات الاس ــراء عملي ــا ج ــت به ــي لحق ــة الت ــة والمعنوي ــاشرة، المادي ــير المب ــاشرة وغ ــن الأضرار المب ع
"الإسرائيليــة"، وتتمثــل بإعــادة الوضــع إلى مــا كان عليــه ســابقاً والترضيــة وجــبر الــضرر. أضــف إلى ذلــك، 
ــذه  ــير، وه ــر المص ــق تقري ــاني وح ــدولي الإنس ــون ال ــك القان ــة" تنته ــتوطنات "الإسرائيلي ــر إلى أن المس وبالنظ
ــعية؛  ــتيطانية التوس ــا الاس ــل" لعملياته ــتمرار "إسرائي ــا، واس ــوز تخطيه ــرة لا يج ــد آم ــبر قواع ــوق تعت الحق
ــع  ــزم المجتم ــك يلت ــام. لذل ــدولي الع ــون ال ــد القان ــن قواع ــرة م ــدة آم ــيراً لقاع ــاً وخط ــاكاً ممنهج ــبر انته يعت
الــدولي طبــق المــادة 41 في طــرح المســؤولية الدوليــة للــدول لعــام 2001 باتخــاذ تدابــير تشــمل عــدم 
ــلى  ــاء ع ــلال بالإبق ــة الاحت ــاعد دول ــم يس ــم أي دع ــدم تقدي ــتيطان، وع ــات الاس ــة عملي ــتراف بشرعي الاع
ــما  ــاون في ــدولي التع ــع ال ــدول والمجتم ــلى ال ــب ع ــما يج ــتيطاني، ك ــاطها الاس ــتمرار بنش ــتوطناتها أو الاس مس
بينهــم لاتخــاذ تدابــير قانونيــة لإنهــاء عمليــات الاســتيطان في الأراضي المحتلــة في كل مــن فلســطين وســورية. 

يجــب عــلى المجتمع الــدولي أن يتخــذ إجــراءات عملية كالمقاطعــة التجاريــة والاجتماعيــة، وقف التبــادل العلمي،   .4
قطــع العلاقــات السياســية والدبلوماســية، عــدم تزويــد دولــة الاحتــلال بالتكنولوجيــا الحديثــة، بحيــث يضغط 
عــلى دولــة الاحتــلال لإجبارهــا عــلى الانصيــاع لقــرارات الأمــم المتحــدة كالقــرار 497 /1981 الــذي طلــب 
مــن "إسرائيــل" أن تتراجــع عــن قرارهــا بضــم مرتفعــات الجــولان الســوري المحتــل لــلأراضي الواقعــة تحــت 
ســيادتها، وعــن أي إجــراء قانــوني أو إداري يهــدف لتغيــير البنيــة الجغرافيــة والديموغرافيــة للمنطقــة، وقــرار 
مجلــس الأمــن رقــم 2016/2344 الــذي دعــا "إسرائيــل" لإيقــاف عملياتهــا الاســتيطانية في الأراضي المحتلــة، 
حيــث جــاء في هــذا القــرار بــأن "عمليــات الاســتيطان "الإسرائيليــة" تعتــبر انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدولي". 
تســاهم إجــراءات مقاطعــة دولــة الاحتــلال بالضغــط عليهــا لوقــف سياســتها المتمثلــة بخنــق الفلســطينيين، 



وفــرض القيــود عليهــم وخلــق بيئــة غــير لائقــة ومناســبة للحيــاة في الأراضي التــي تحتلهــا، ممــا يــؤدي بشــكل 
مســتقيم أو غــير مســتقيم لإجبــار الفلســطينيين عــلى مغــادرة أراضيهــم.

بالنظــر إلى أن علميــات الاســتيطان "الإسرائيــلي" تهــدد حــل الدولتــين كــما تهــدد الســلم والأمــن الدوليــين، وبــما   .5
أنــه أصبــح واضحــاً بما لا يــدع مجالاً للشــك بــأن "إسرائيل" ماضيــة في سياســتها الاســتيطانية حتى ابتــلاع الضفة 
الغربيــة بشــكل كامــل، ولــن تنصــاع لقــرارات الأمــم المتحــدة المتكــررة الصــادرة مــن الجمعيــة العامــة ومجلــس 
الأمــن في هــذا الشــأن، وحيــث إن القــرارات الصــادرة عــن مجلس الأمــن التــي تديــن المســتوطنات وتعتبرها غير 
شرعية كالقرارات التالية ((1979)446، (1979) 452، (1980) 465، (1981) 497 و(2016) 2334)، 
كقــرارات صــدرت تحــت الفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ممــا يعنــي أنهــا غــير إلزاميــة أو غــير 
قابلــة للتنفيــذ بالقــوة، الأمــر الــذي شــجع "إسرائيــل" عــلى تجاهــل هــذه القــرارات وانتهاكهــا بشــكل مســتمر. 

ــام 1967 ــتة ع ــام الس ــرب الأي ــد ح ــوري بع ــولان الس ــات الج ــطينية ومرتفع ــلال الأراضي الفلس ــما أن احت ب  .6
ــس  ــن مجل ــتدعي م ــك يس ــين؛ فذل ــلم الدولي ــن والس ــدد الأم ــلاً يه ــبر عام ــا يعت ــتيطان عليه ــام بالاس والقي
الأمــن التدخــل وإصــدار قراراتــه تحــت الفصــل الســابع، واتخــاذ إجــراءات جديــة وحازمــة كاســتعمال القــوة 
العســكرية لحفــظ الســلم والأمــن الدوليــين، وإلــزام دولــة الاحتــلال "الإسرائيــلي" بالانســحاب مــن الأراضي 
الفلســطينية التــي احتلتهــا بعــد حــرب 1967 بالقــوة، وكذلــك إجبارهــا عــلى هــدم مســتوطناتها في الأراضي 

ــورية.  ــطين وس ــن فلس ــة في كل م المحتل
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